
  



 

2 

 

 مقدّمة: 

ََّّربوبيتهَََّّّفيََّّوتعالىََّّسبحانهََّّاللهََّّتوحيدََّّهيََّّجميعًاََّّالرسلََّّبهاََّّجاءتََّّقضيةََّّأعظم َََّّّإن َّ

دَََّّّوقدَّوالتوحيد،َّالإخلاصََّّبرسالةََّّالرسلَّأُرسلتَّحيثَّوصفاته،َّوأسمائهََّّوألوهيته ََّّاللهَّأك 

ا}ََّّقوله:ََّّفيََّّذلكََّّوجلََّّعز م  لْن اََّّو  َََّّّمنَََِّّّْأ رْس  بْلِك  سُول َََّّّمنَََِّّّْق  َََّّّر  يْهَََِّّّنُوحِيََّّإلِّ  َََّّّأ ن هَََُّّّإلِ  ه َََّّّلّ  َََّّّإلِ  ََّّأ ن اَََّّّإلِّ 

اعْبُدُونَِّ َََّّّوهذاََّّ.[25ََّّ]الأنبياء:ََّّ{ف  َّعبادةََّّإلىََّّالدعوةََّّهيَََّّّجميعًاَََّّّالرسلََّّبعثةََّّغايةَََّّّأنَََّّّعلىَََّّّيدل 

 له.ََّّشريكََّّلََّّّوحدهَّالله

،ََّّربوبيتهَََّّّفيََّّاللهَََّّّتوحيدَََّّّأنََّّوكما
ٌّ
ََّّفقدَََّّّالأهم،ََّّالقضيةَََّّّهوَََّّّألوهيتهَََّّّفيََّّتوحيدهَََّّّفإنَََّّّأساسي

ََّّهيَََّّّوالجنََّّالإنسََّّخلقََّّحكمةَََّّّأن َََّّّاللهََّّبي نََّّإذََّّالأمر،ََّّهذاََّّتؤكدََّّقاطعةََّّبأدلةَََّّّالشريعةَََّّّجاءت

ا}ََّّتعالى:ََّّقالََّّكماََّّوحده،ََّّعبادته م  ل قْتَََُّّّو  َََّّّالْجِن َََّّّخ  نس  الْإِ َََّّّو  ََّّ.َّ[56ََّّ]الذاريات:ََّّ{ليِ عْبُدُونَََِّّّإلِّ 

دََّّكما دَّْ}ََّّفقال:ََّّالرسالة،ََّّبهذهََّّبعثواََّّالرسلََّّجميعََّّأنََّّأخرىََّّمواضعََّّفيَََّّّأك  ق  ل  ثْن اََّّو  َََّّّفيََِّّب ع  ََّّكُل 

ة َّ سُولًَََّّّّأُم  اجْت نبُِواََّّالله َََّّّاعْبُدُواََّّأ نَََِّّّر  َََّّّو  ََّّالدينَََّّّمنََّّمعلومََّّأمرََّّوهذاََّّ.[36َََّّّ]النحل:ََّّ{الط اغُوت 

ََّّللهَََّّّتكونَََّّّأنَََّّّيجبَََّّّالعبادةَََّّّأنََّّعلىَََّّّمتفقونََّّفكلهمَََّّّالمسلمين،َََّّّبينََّّعليهََّّومتفقَََّّّبالضرورة

 .َّسواهَّدونَّوحده

ََّّأصلَََّّّفيََّّيكنََّّلمََّّالمتأخرةََّّالعصورََّّفيََّّالمسلمينََّّطوائفََّّبينََّّوقعََّّالذيََّّالخلافََّّأنََّّإلّ

ََّّأشارَََّّّوقدََّّلغيره،ََّّصرفهاََّّوعدمََّّبهاََّّاللهََّّإفرادََّّيجبََّّالتيََّّالعبادةََّّمفهومََّّتحديدََّّفيََّّبلََّّالتوحيد،

ةَََّّّبينَََّّّالمستطيرََّّالخلافََّّتدب رتََّّفإن ي"ََّّبقوله:َََّّّذلكَََّّّإلىََّّالمعلميالعلامةَّعبدَّالرحمنََّّ ََّّالأم 

ََّّومشاهدهم،ََّّقبورهمََّّوتعظيمَََّّّالموتىََّّبالصالحينََّّالّستعانةََّّشأنََّّفيََّّالمتأخرةََّّالقرونََّّفي

ةَََّّّبعضََّّوزعمََّّالأحياء،َََّّّالمشايخََّّبعضََّّوتعظيمَِّ ََّّأن هََّّوبعضهاََّّشرك،ََّّأن هََّّذلكََّّمنََّّكثير َََّّّفيََّّالأم 

ََّّالكواكبَََّّّتعظيمَََّّّفيََّّوقعواََّّقدََّّالناسََّّمنََّّكثيرًاََّّورأيتََّّالحق،ََّّمنََّّأن هََّّوبعضهاََّّبدعة،

ََّّشمسَّـ)كََّّوالتعزيمََّّالت نجيمََّّكتبََّّفيََّّموجود َََّّّوبعضُهََّّشرحه،ََّّيطولََّّبماََّّوالجنَََّّّوالروحانيين

ََّّولَََّّّّشرك،ََّّأن هََّّيعلمَََّّّماَََّّّعلىََّّمقدَِّيَََُّّّلَََّّّّالمسلمينََّّمنَََّّّمسلمًاََّّأن َََّّّوعلمتََّّوغيره،َََّّّ(َّالمعارف

ََّّفيََّّفنظرتََّّالشرك،ََّّحقيقةََّّفيَََّّّالّختلافََّّوقعََّّولكن هََّّكافر؛ََّّغيرََّّأن هََّّيعلمََّّمنََّّتكفيرََّّعلى

ركََّّحقيقة ََّّعزَََّّّاللهَََّّّغيرََّّعبادةََّّأوََّّدونه،ََّّمنََّّإلهًاََّّوجلََّّعزََّّاللهََّّغيرََّّاتخاذََّّبالّتفاقََّّهوَََّّّفإذاََّّالش 

ََّّذلكَََّّّأن َََّّّفعلمتََّّ...شديد  اشتباه    فيه  فإذا  والعبادة،  الإله  معنى  إلى  النَّظر  فاتجهََّّوجل،

ََّّيلزمهَََّّّ)إله(ََّّبمعنىَََّّّالجهلََّّلأن َََّّّيُظن؛َََّّّمماَََّّّأشد َََّّّالخطرََّّوإذاََّّالخلاف،ََّّسببَََُّّّهوََّّالّشتباه

ََّّالشرائعَََّّّجميعََّّوأساسََّّالإسلامََّّأساسََّّوهيََّّ،(َّاللهََّّإلََّّّإلهََّّلّ)َََّّّالتوحيدََّّكلمةََّّبمعنىََّّالجهل
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َّ.(1)َّ"الحقةَّ

ََّّمنَََّّّيعد َََّّّمفهومهاَََّّّتحريرََّّفإنََّّالإسلام،ََّّفيَََّّّالعظمىََّّالأهميةَََّّّبهذهََّّالعبادةَََّّّأن َّجلََّّولأ

ََّّعليهَََّّّيترتبََّّمعناهاََّّتحديدََّّفيََّّالخطأَََّّّإنََّّإذََّّالإسلامية،ََّّالدراساتَََّّّفيََّّالأساسيةَََّّّالركائزَّ

ََّّجاءتَََّّّهناََّّومنََّّأحكام.ََّّمنََّّبهماََّّيتعلقََّّوماََّّوالشركََّّالتوحيدََّّقضاياََّّفهمََّّفيََّّكثيرةََّّأخطاء

 يناقضه.ََّّالذيَّالشركََّّحقيقةَّبي نتَّكماََّّالتوحيد،َّلمعنىََّّواضحَّببيانَّالشريعة

ََّّمنَََّّّمتعددةََّّأنواعََّّفيََّّغرقتََّّقدََّّأنهاََّّنجدََّّاليومََّّالإسلاميةََّّالأمةَََّّّحالََّّفيََّّنظرناََّّوإذا

َّالخرافات َّوالممارساتَّ َّالتيَّ َّمنعتهاَّ َّالشريعة،َّ َّحيثَّ ََّّ َّبعضتعلقَّ َّالمسلمينَّ ََّّمشاهدبَّ

أوََََّّّّالحوائجَََّّّيطلبونََّّصارواوََّّ،َّوالصالحينََّّالأولياءَّ المقبورَّ ََّّيناقضَََّّّمابََّّالقبور،ََّّعندَّمنَّ

ََّّالضروراتَََّّّمنََّّيعدََّّالجانبََّّبهذاََّّالمتعلقةََّّالمفاهيمََّّتصحيحََّّفإنََّّهناََّّومنََّّالتوحيد.ََّّجوهر

ََّّعليهََّّيُحرصََّّماََّّأولىََّّوهوَََّّّالأخروي،ََّّالإنسانَََّّّمصيرََّّيحددََّّالذيََّّهوََّّالدينََّّلأنََّّالملحة؛

ح ََّّالذيَََّّّالشركََّّفيَََّّّالوقوعََّّمنََّّأخطرَََّّّشيءَََّّّولََّّّالله،ََّّتوحيدَََّّّمنََّّأعظمَََّّّشيءَََّّّفلاَََّّّفهمه.َََّّّويُصح 

َّينافيه.َّ

َّالسياق.ََّّهذاَََّّّضمنَّيأتيهذاَّالكتابَّالذيَّنحنَّبصددَّعرضهَّوالتعريفَّبهََّّو

 للكتاب: الفنية البيانات

َّالعوني(.َََّّّعارفَّبنَّلحاتمَّالعبادةَّشركَّ)مفهومَّكتابَّنقضَّالكتاب: عنوان

َّالفهيد.ََّّإبراهيمََّّبنَّسليمانََّّبنَّفهدََّّ.دَّأ.َّالمؤلف:

مفتيَّعامَّالمملكةََََّّّّالشيخَََّّّآلَََّّّمحمدََّّبنَََّّّاللهَََّّّعبدَََّّّبنَََّّّالعزيزَََّّّعبدََّّالشيخ:َََّّّحةَّاَّسمََّّتقديم:

َّومعاليَّالشيخَّصالحَّبنَّعبدالعزيزَّآلَّالشيخ.ََّّ.العربيةَّالسعوديةَّ

َّوالتوزيع.ََّّللنشرََّّالدوليةََّّإيلافَّدارَّالناشر:

َّهـ.1446ََّّالأولىَّالطبعةَّرقم الطبعة وتاريخها:

َّصفحة.885َََّّّفيَّيقعََّّحجم الكتاب:
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  الأساسية: الكتاب فكرة

ََّّخصائصَََّّّاعتقادََّّوكونََّّالعبادة،ََّّبمفهومََّّالمتعلقةََّّالنقاشاتََّّضمنََّّالكتابََّّهذاََّّيأتي

َََّّّهلََّّعليهََّّوينبنيَََّّّلّ،ََّّأوََّّالعبادةََّّمفهومََّّفيََّّيدخلََّّالربوبيةَّ ََّّيعد َََّّّاللهَََّّّلغيرَََّّّالعبادةََّّمنََّّشيءََّّفرَّْص 

ََّّوهذهَََّّّله،ََّّالمصروفََّّفيََّّالربوبيةََّّخصائصََّّمنََّّشيءََّّباعتقادََّّإلََّّّكذلكََّّيعد َََّّّلََّّّأوََّّركًاشَِّ

ََّّماََّّهوَََّّّ-عبادةََّّالفعلََّّليصبحَََّّّالربوبيةََّّخصائصَََّّّاعتقادََّّوجوبََّّأعني:َّ-ََّّالأخيرةََّّالفكرة

عليهَََّّّالعونيََّّحاتمََّّد.ََّّإليهَََّّّيذهب المردودَّ كتابهَّ ََّّهذاَََّّّفيََّّالفهيدََّّالدكتورََّّعليهََّّويردََّّ،فيَّ

َّالكتاب.َّ

َّأهمها:ََّّمنََّّالمنشورات،ََّّمنَّعددََّّفيَّالعبادةَّمفهومَّبملفَّسلفََّّمركزََّّاعتنىَّوقد

 .َّ(1)َّالعبادة؟َّمفهومَّفيََّّالسلفيونَّغلطَّهل -

َّ.(2)َّالعبادة؟َّمفهومَّفيََّّالربوبيةَّاعتقادَّاشتراطَّعدمَّفيَّالسلفيةَََّّّتناقضتَّهل -

 .(3)َّالمعاصرةَّالإشكالّتََّّبعضََّّعنَّوالجوابََّّوالشركَّالعبادةََّّضابطَّتحديدَّ -

 .(4)َّالقبورَّدعاةَّتشغيباتََّّعلىَّوالردَّالشرعيةَّالنصوصَّفيََّّالعبادةََّّمفهوم -

ََّّالعبادة،َََّّّمفهومََّّفيَََّّّالربوبيةََّّاعتقادََّّاشتراطَّبََّّالقولَََّّّعلىَََّّّاَّرد َََّّّالفهيدََّّالدكتورََّّكتابََّّويأتي

َّ.َّهذهَّالقضيةََّّحولَّالعونيَّحاتمََّّد.َّكتابََّّفيَّجاءَّماونقضَََّّّمناقشةَّو

 الكتاب: عرض

ََّّبنَََّّّمحمدََّّالشيخََّّدعوةََّّوأهميةََّّالتوحيد،ََّّأهميةََّّفيهاََّّالمؤل فََّّنبي َََّّّبمقدمةََّّالكتابََّّبدأ

ََّّهوَََّّّلمنَََّّّفيهََّّيتعرضََّّلمَََّّّالعونيََّّاحاتمًَََّّّد.َََّّّوأنََّّ،الكتابَََّّّتأليفََّّسببَََّّّوبينََّّالوهاب،َََّّّعبدَّ

ََّّالعبادة:َََّّّشركََّّ)مفهومََّّكتاب:ََّّعلىَََّّّاطلعت"ََّّفقال:ََّّالخوارج،ََّّوهمََّّأساساََّّالتكفيرََّّفيََّّداخل

ََّّالدكتور:َََّّّالأستاذََّّتأليفََّّ...َّفيه(َََّّّالمسلمينََّّوقوعََّّبحجةََّّالتكفيرََّّغلاةََّّعلىََّّوالردََّّتحريره

ََّّفيَََّّّوالوقوعََّّوالشبهات،َََّّّالأغلوطاتََّّمنََّّعدد َََّّّعلىََّّمشتملًاَََّّّفوجدتهَََّّّالعوني؛ََّّعارفََّّبنََّّحاتمَّ

مْزَََِّّّالعلم،ََّّأهلََّّأقوالَََّّّبعضََّّوتحريفََّّالشرعية،ََّّالنصوصََّّلبعضََّّالتحريف ن ةَََّّّأهلََّّول  ََّّالس 

لْطََّّالتكفير!ََّّغلاةََّّبأنهمََّّالعباداتََّّجميعََّّفيََّّاللهََّّتوحيدََّّإلىَََّّّالداعينََّّوالجماعة ََّّبينهمَََّّّوالخ 

 
 (1) https://salafcenter.org/4261/ 
 (2) https://salafcenter.org/6961/ 
 (3) https://salafcenter.org/8847/ 
 (4) https://salafcenter.org/8855/ 
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ََّّومنَََّّّ،نماءََّّمركزَََّّّفيََّّهذاََّّكتابهََّّطبعََّّوقدَََّّّالعصر.ََّّخوارجََّّمنََّّبالإفسادَََّّّعُرِفواََّّمنََّّوبين

َّ!َّالثورة(ََّّ)أسئلةَّكتابَّطبعَّالمركزَّهذاَّأنَّالعجائب

ََّّأنَََّّّوالحقََّّالغلو[!ََّّأهلََّّلتقريرََّّالقاصمََّّالقويََّّ]الردََّّفيه:ََّّهذاََّّكتابهََّّأنََّّالكاتبََّّوزعم

ََّّاللهَََّّّإفرادََّّوهوََّّالرسلََّّبهََّّجاءتََّّالذيَََّّّالتوحيدَََّّّبحقيقةََّّعلمهََّّمبلغََّّعنَََّّّفيهََّّكشفَََّّّهذاَََّّّكتابهَّ

َّبالعبادة.َّ

ذَََّّّأنهََّّلوََّّالّعتقادََّّبابََّّفيََّّالكاتبََّّعلىَََّّّوردتََّّالتيَََّّّالشبهاتََّّهذهََّّوإن ََّّمنها،َََّّّباللهََّّتعو 

ََّّأنََّّتعالىََّّاللهََّّوأسألََّّتعالى،َََّّّاللهَََّّّبرحمةََّّالحقَََّّّلعرفََّّ؛بتدبرَََّّّاللهَََّّّكتابَََّّّفيَََّّّونظرََّّإليه،َََّّّولجأ

َّ..َّوالتحقيق.َََّّّالعلمََّّأهلََّّطريقَّولزومَّوالتوفيقَّبالهدايةََّّعليهَّيمن َّ

ََّّبشيءَََّّّالمعاصرينََّّالخوارجََّّشبهاتََّّيتناولَََّّّ(العبادةََّّشركَََّّّ)مفهومََّّكتابَََّّّمؤلفََّّأر َََّّّولم

ََّّولَََّّّّاسمًاََّّلهمََّّيذكرََّّفلمََّّتنظيماتهم،ََّّولََّّّمؤلفاتهمََّّولََّّّ،ومنظريهمََّّرؤساءهمََّّلََّّّالنقد،ََّّمن

يًاَََّّّيجدونََّّالخوارجَََّّّأنَََّّّأحسبَََّّّبلََّّ.َّعليهاََّّفيرد َََّّّشبهةَََّّّولَََّّّّمؤلفًاَََّّّولََّّّوصفًا ف  ََّّلكتابهَََّّّوراحةًَََّّّت ش 

َّه:َّوجوَّعدةََّّمن

َّالمعاصرون.ََّّالخوارجَّفيهاَّزاغَّالتيَّالمسائلََّّيذكرََّّلمََّّأنهََّّالأول:

ََّّالذينََّّهمََّّالعلماءَّوهؤلّءَّفيه،ََّّالراسخينَّالعلمََّّأهلَّمنَّالسنةََّّأهلََّّأئمةَّينتقدَّأنهَّالثاني:

ََّّحصلَََّّّفيهمَََّّّقدحََّّفإذاََّّالإسلامية،ََّّالعقيدةََّّعنََّّودافعواََّّ،وغيرهمََّّالخوارجََّّأمامََّّوقفوا

َّالمعاصرين.َََّّّالخوارجَّمقصود

َََّّّإنهََّّبلََّّوالتحذير،ََّّبالذمََّّالمعاصرينََّّالخوارجََّّرؤوسََّّيتناولََّّلمََّّأنهََّّالثالث: ض  ر  ََّّع 

ََّّبنَََّّّمحمدََّّوالشيخََّّبازََّّابنََّّوالشيخََّّإبراهيمََّّبنََّّمحمدََّّالشيخََّّمثلََّّالبلادََّّفيََّّالعلماءََّّبكبار

َّ.(1)َّ"العلمََّّأهلَّمنَّوغيرهمَّاللهَّرحمهمَّعثيمينَّ

ََّّوأقسامَََّّّ،(2)َّالعبادة(ََّّشركََّّ)مفهومََّّكتابَََّّّتقسيماتَََّّّهفيتناولََََّّّّتمهيدَّفيََََّّّّالمؤلفََّّشرعََّّثم

َّالتكفير!ََّّعدمََّّعلىََّّحرصهَّإظهارَّفيَّالكاتبََّّإيهامَّوبيانَّوالجماعة،ََّّالسنةَََّّّأهلَّعندََّّالتوحيد

ََّّعلىَََّّّاشتملََّّأنهََّّفبينََّّالعبادة(،ََّّشركََّّ)مفهومََّّلكتابهََّّالعونيََّّد.ََّّتقسيمََّّبذكرََّّالمؤلفََّّبدأ

َّباختصار.ََّّالمباحثَّهذهَّمجملَّوذكرَّمباحث،ََّّوسبعةََّّتمهيد

 
 (. 13 )ص: (1) 
 (. 19 )ص: (2) 



 

6 

 

َّوالجماعة:ََّّالسنةَّأهلََّّعندََّّالتوحيدَّأقسامَّعرضََّّثم

ََّّوسلم،َََّّّعليهََّّاللهََّّصلىََّّرسولهََّّوكلامََّّاللهََّّكلامََّّمنََّّمستفادةََّّالتوحيدََّّأقسامََّّأنََّّفبين

ََّّالألوهيةَََّّّوتوحيدَّالربوبيةََّّتوحيدََّّأقسام:ََّّثلاثةَََّّّإلىََّّالتوحيدَّفتقسيمَّجدا،ََّّكثيرةََّّذلكَّودلّئل

ََّّالربوبيةَََّّّتوحيدََّّوهو-ََّّوإثباتََّّمعرفةََّّتوحيدََّّقسمين:ََّّإلىََّّأوََّّوالصفات،ََّّالأسماءََّّوتوحيد

ََّّمدلولََّّهذاََّّ،-الألوهيةَََّّّتوحيدََّّوهو-ََّّوطلبََّّإرادةََّّوتوحيدََّّ،-والصفاتََّّالأسماءََّّوتوحيد

َّالإسلام.ََّّوأئمةََّّوالتابعينََّّالصحابةَّومعتقدَّوالسنةَّالكتابَّ

َّبتوحيدََّّوالمراد َّالربوبية:ََّّ َّالجازمََّّالّعتقادَّ َّبأن ََّّ َّالخالقََّّوحدهََّّاللهَّ َّالرازقَّ ََّّالمحييََّّ

َّذلك.ََّّفيََّّلهََّّشريكَّلََّّّكلهاَّخلقهَّلشئونَََّّّالمدبرَّالمميت

ََّّوسائرَََّّّوالخشوعَََّّّوالمحبةَََّّّوالذلَََّّّبالخضوعََّّوحدهَََّّّاللهَََّّّإفرادََّّالألوهية:َََّّّبتوحيدََّّوالمراد

َّله.َََّّّشريكَّلََّّّالعبادةَّأنواع

ََّّفيَََّّّالواردةََّّوصفاتهََّّاللهََّّبأسماءََّّالجازمََّّالإيمانَََّّّوالصفات:ََّّالأسماءََّّبتوحيدَََّّّوالمراد

َّتمثيل.ََّّأوََّّتكييفَّأوََّّتعطيلَّأوََّّتحريفَّدونَّوإثباتهاَّوالسنة،َّالكتابَّ

َّ:٧صََّّفيََّّالمقدمةََّّفيََّّفيقولََّّالثلاثة،ََّّالتوحيدََّّأقسامََّّيقررََّّأنهََّّيُظهرََّّوالكاتب"ََّّقال:ََّّثم

ََّّالكمالَََّّّصفاتََّّوفيََّّوبالألوهيةََّّبالربوبيةََّّتعالىََّّإفرادهََّّعلىََّّيقومََّّاللهََّّتوحيدََّّأنََّّشكََّّ]ولّ

ََّّ..َّ.َّاللهََّّإلََّّّبحقََّّمعبودََّّولََّّّ...َّاللهََّّإلَََّّّّلهمََّّمدبرََّّولََّّّرازقََّّولََّّّللخلقََّّخالقََّّفلاََّّ...المطلق

َّ.َّ[...أحدَّصفاتهََّّكمالََّّفيَّيشاركهَّولّ

ََّّويقولَََّّّالتقسيم،َََّّّوهذاََّّالطريقةََّّبهذهََّّللتوحيدََّّبتقريرهََّّالسلفََّّطريقةََّّعلىََّّأنهََّّيُظهرََّّفهو

ََّّساءتَََّّّألََّّّ،تكفيري اَََّّّأكونََّّحتىََّّعندهمََّّسلفي اََّّأكونََّّلنََّّأنيََّّ]الظاهرََّّ:١٦صََّّفيََّّالحاشيةََّّفي

َّ..[.َّ.المسلمينَََّّّتكفرَّالتيََّّالسلفيةََّّتلك

ََّّالربوبيةَََّّّوإنماََّّالثلاثة،ََّّالتوحيدََّّبأقسامََّّيقرََّّلََّّّأنهََّّهذاََّّكتابهََّّعلىََّّالردََّّخلالََّّمنََّّوسيظهر

نَََّّّْأن َََّّّالكاتبََّّفعندََّّواحد،ََّّشيءََّّعندهََّّوالألوهيةَّ ََّّسيأتي،َََّّّكماََّّبالألوهيةََّّأقر َََّّّفقدََّّبالربوبيةََّّأقر َََّّّم 

َّ.(1)َّ"المشركونَّعليهََّّالذيَّوالواقعَّوالسنةَّالقرآنَّلصريحََّّمخالفَّوهذا

 المباحث: ثم بالتمهيد فبدأ العوني، د. تقسيم  حسب كتابه الفهيد الدكتور قسم قدو
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 :(1) وشبهات أغلاط  من العوني تمهيد في ورد ما  نقض

َّ.َّ"لتكفيراَّعدمَََّّّعلىََّّحرصهَّإظهارََّّفيََّّالكاتبََّّإيهام"َّبقوله:ََّّبدأه

ََّّوقدَََّّّالناس،ََّّيكفرونََّّعليهمََّّالمردودََّّوأنََّّ،الناسَََّّّيكفرََّّلََّّّبأنهََّّالقارئََّّيوهمََّّهأنََّّفيهََّّبين

ََّّاللهََّّلغيرََّّالعبادةََّّيصرفََّّمسلمََّّيوجدَََّّّلَََّّّّلكنََّّ،شركَََّّّاللهََّّلغيرََّّالعبادةََّّصرفََّّأنََّّالعونيََّّبين

َّله.ََّّالمصروفَّفيََّّالربوبيةَّيعتقدََّّلََّّّلأنه

ََّّاللهَََّّّلغيرََّّدةاالعبَََّّّصرفََّّأنََّّبينَََّّّقدََّّالقرآنََّّأنََّّويبينََّّالفكرة،ََّّهذهََّّعلىَََّّّيردََّّوالمؤلف

َّ.َّشرك

ون الشهادتين أهل  كلّ   نأ العوني قول على الرد  :(2) قطعًا والألوهية بالربوبية مُقِرُّ

ونَََّّّالشهادتينََّّأهلََّّأنََّّ]معَََّّّ:١٥صََّّحاتمََّّد.ََّّقال ََّّلَََّّّّوأنهََّّبالربوبية،َََّّّتعالىََّّاللهَََّّّبتفردََّّمُقِر 

ونََّّأنهمََّّأيضًاََّّدلتَََّّّوالتيََّّالشهادتان،ََّّبهَََّّّلهمَََّّّقطعتََّّماَََّّّهوََّّوهذاََّّ..َّ.َّسواهََّّرب ََّّتعالىََّّللهَََّّّمُقِر 

َّقاطعة[.ََّّدلّلةَّوالعبادةَّبالألوهيةَّوحدهَّبالتفرد

ََّّوالعبادة،َََّّّبالألوهيةَََّّّبالتفردََّّتعالىََّّللهََّّيقرونََّّالشهادتينََّّأهلََّّكلََّّبأنََّّالعونيََّّيجزم

َََّّّواحدًا.ََّّشيئًاََّّيجعلهاَّأنه١٧َّصَّفيََّّكتابهََّّمنَّالأولَّالمبحثَّفيََّّأوردهَّماَّنقضَّوسيأتي

ََّّالقيامَََّّّعليهََّّويجبََّّمسلمََّّأنهََّّالإسلامََّّفيََّّالدخولََّّيريدََّّبالشهادتينََّّنطقََّّمنَََّّّأنََّّريبََّّولّ

نَََّّّْبالشهادتينََّّنطقَََّّّممنََّّيوجدَََّّّولكنَََّّّالشهادتين،َََّّّبحقوق ق ع َََّّّم  ََّّالإسلامََّّمنََّّيخرجهََّّأمرََّّفيَََّّّو 

ََّّفيَََّّّوجدََّّوقدََّّناقضهما،ََّّبلََّّبحقوقهماََّّيقمََّّفلمََّّآخر،ََّّناقضََّّأوََّّالعبادةََّّفيََّّالشركََّّمنََّّسواء

ََّّثمَََّّّاللهََّّرسولََّّمحمدًاََّّوأنََّّاللهََّّإلََّّّإلهََّّلََّّّأنََّّبشهادةََّّنطقََّّمنََّّوسلمََّّعليهََّّاللهََّّصلىََّّالنبيََّّعهد

ابَََّّّلمسيلمة َََّّّشهدَّ ََّّفیَََّّّشكََّّفلاََّّ،َّوالسلامََّّالصلاةََّّعليهَََّّّمحمدََّّاللهَََّّّنبيَََّّّمعَََّّّرسولَََّّّبأنهََّّالكذ 

َّوردته.ََّّكفره

َّأهمها:َّوجوهَّمنََّّعليهَّورد َّ

ََّّوقدَََّّّاللفظ،ََّّمجردََّّلََّّّوالمعنىََّّالحقيقةََّّمنََّّعليهَََّّّتاَّدل َََّّّماََّّالشهادتينََّّمنََّّالمقصودََّّأنََّّ-1

َّبحق.ََّّقولهماَّأوَّخلاصبالإََّّالشهادتانَّدتقي َّ

ََّّلَََّّّّالشهادتينََّّمعنىَََّّّحقيقةَََّّّاعتبارَََّّّمنَََّّّفيهماََّّبدََّّلََّّّالشهادتينََّّأنَََّّّعلىَََّّّالإجماعََّّوقعَََّّّ-2

 
 (. 27 )ص: (1) 
 (. 31 )ص: (2) 
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َّفقط.ََّّاللفظ

َّالنطق.ََّّمجردَّيكفيََّّفلاَّ،الأسفلَّالدركَََّّّفيَّوهمَّبالشهادتينَّينطقونَّالمنافقينََّّأنَّ-3

َّبحقها.ََّّ(َّاللهََّّإلََّّّإلهَّلَّّ)َّقيدتَّالأحاديثََّّأنََّّهذاَّيبينََّّمماَّ-4

 الموهومة:  بالاحتمالات فيه وقع ممّن الشرك  فوَص الكاتب دَفع

ََّّدلّلةَََّّّبخلافََّّالمسلمينََّّمنََّّأحدًاََّّيتهمََّّأنََّّلأحدََّّيحقََّّفلا]ََّّ:١٥صفيََََّّّّتماحََّّد.ََّّقال

ََّّنفسَََّّّفيَََّّّوقالََّّ.[َّ...َّاحتمالََّّمجردََّّمناقضتهاََّّعدمََّّيحتملََّّمنهَََّّّصدرََّّفعلََّّأوَََّّّلقولَََّّّالشهادتين

َّالّحتمال[.ََّّوجودَّمعََّّيقينَّلََّّّ]وأنهَّ:َّالصفحة

َّيأتي:ََّّبماَّعليهَّوالرد

ََّّالخلائقَََّّّفأعمالََّّدين،ََّّولََّّّدنياَََّّّبهََّّتقومَََّّّأنََّّيمكنََّّلَََّّّّالموهومةََّّالّحتمالّتَََّّّإجراءََّّ-١

َّالظاهر.ََّّحسبََّّتكونَّ

َّلدليل.َََّّّإلََّّّالّحتمالّتَّإلىََّّيصارََّّولَّّ،َّالحقيقةََّّالكلامَّفيََّّالأصلَّ-2

3-َّ َّبناءًََّّ َّعلىَّ َّهذاَّ َّالّحتجاجَّ َّالمتهافتَّ َّيسوغَّ َّلقطاعَّ َّالطرقَّ َّوالسراقََّّ ََّّوالبغاةََّّ

ََّّوشاربيَََّّّوالقاذفينََّّالعامةََّّوالممتلكاتََّّالأعراضَََّّّعلىَََّّّوالمعتدينَََّّّالأرضَََّّّفيَََّّّوالمفسدين

ََّّبإجماعََّّالمعلومََّّومنََّّالموهومة،َََّّّالّحتمالّتَََّّّهذهََّّبمثلََّّالعقوبةََّّمنََّّالتخلصَََّّّالمسكراتَّ

ََّّالبينة،َََّّّعليهمََّّقامتَََّّّإذاََّّأظهرواََّّماََّّحسبََّّعلىَََّّّمعاملتهمََّّالواجبََّّأنََّّالإسلامََّّعلماء

ََّّالتلاعبَََّّّمنََّّوهذاََّّمقبول،َََّّّغيرََّّعنهمََّّللدفاعََّّالمتوهمةََّّالّحتمالّتَََّّّوضعََّّفيَََّّّوالتكلف

َََّّّالحقوقَّوأعظمََّّوبالحقوق،ََّّبالدين ََّّأن ََّّيُذكرََّّماََّّالتلاعبَّهذاََّّويشبهََّّوتعالى،ََّّتباركَّالل هَََّّّحق 

ََّّاللهَََّّّبقضاءََّّيدكََّّأقطعََّّوأناَََّّّله:ََّّفقالََّّ،وقدرهََّّاللهَََّّّبقضاءََّّسرقتََّّلعمر:ََّّفقالََّّسرقََّّرجلًاَّ

َّ.َّهوقدر

  لا  القلبي  اعتقادهم  أن  التأكد  من  بدَّ   لا  أنه  وهو:  شرطًا  وضعه  الكاتب  أغلاط  من

 : الخلق في معه  شريك جعل أو الخالق  إنكار يتضمن

ََّّفإنَََّّّشرطًا،َََّّّشخصَََّّّأيَََّّّمنََّّالعبادةََّّشركََّّلوقوعََّّن]إََّّ:١٦-١٥صََّّفيََّّحاتمَََّّّد.ََّّقال

ََّّفيَّلشركََّّوجودَّلََّّّنه]وإَّالصفحة:َّنفسَّفيََّّوقالَّ.[َّ...َّالشركََّّفيَّوقعَّفقدَّأحدَََّّّأيَّمنَََّّّتحقق

َّالربوبية[.ََّّتوحيدَّبنقضَّإلَّّالعبادة

ََّّالربوبيةَََّّّلتوحيدََّّنقضََّّيوجدََّّلمَََّّّفإذاََّّالربوبية،ََّّلتوحيدََّّنقض َََّّّوجود َََّّّالشرطََّّبذلكََّّيقصد

ََّّيقعََّّحتىَََّّّإسلامهََّّعلىََّّباقيًاَََّّّالعبادةََّّشركََّّفيَََّّّيقعَََّّّمنَََّّّجعلََّّوبالتاليَََّّّالعبادة،َََّّّفيََّّيشركَََّّّلمَََّّّفإنه
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َّالكاتب.ََّّشرطَّفي

ََّّقال:َََّّّفمنََّّوعليهََّّفقط،ََّّالربوبيةََّّبتوحيدََّّالعبرةََّّأنََّّوهوََّّ،وخلاصتهَََّّّالكتابََّّزبدةََّّهوََّّهذا

َّشيئا!َََّّّبهَّيشركَّولنََّّبالعبادةَّيفردهَّسوفَّأنهََّّدليلَّهذاَّفقولهَّوحدهَّالخالقََّّهوََّّاللهَّإن

َََّّّهذاَََّّّوكلامهَّ ََّّإفرادَََّّّعلىََّّيقومََّّتعالىَََّّّاللهََّّتوحيدَََّّّنَّ]إََّّ:٧َّصََّّفيَََّّّقولهََّّمنََّّتقدمََّّلماَََّّّمناقض 

ََّّصرفَََّّّوأنَََّّّكفر،ََّّبالربوبيةَََّّّالإخلالَََّّّوأنََّّالمطلق،ََّّالكمالَََّّّوصفاتَََّّّوالألوهيةَََّّّبالربوبيةَََّّّالله

َََّّّبهََّّشركََّّاللهََّّلغيرََّّبعضهاََّّأوََّّالربوبية َََّّّللتوحيد،ََّّمناقض  ََّّمنَََّّّوأنََّّالإسلام،ََّّملةََّّمنََّّومخرج 

ََّّفقدََّّالشركََّّقبلََّّالشهادتينََّّأهلََّّمنََّّكانََّّفإنََّّبالله،ََّّأشركََّّفقدََّّاللهََّّلغيرََّّالعبادةََّّمنََّّشيئًاََّّصرف

َّ.َّ[َّ...العبادةَّبصرفهَّوأشركََّّارتد

ََّّمعَََّّّيستقيمََّّلََّّّوصفاتََّّوأسماءََّّوألوهيةََّّربوبيةَََّّّإلىََّّالتوحيدَََّّّتقسيمََّّفيََّّالسابقََّّفقولهََّّإذن

َّالألوهية.ََّّفيَّيشركََّّأنََّّيمكنَّلََّّّفإنهَّبالربوبيةَّأتىََّّمنَّإنَََّّّيقول:َّفهوََّّهنا،ََّّذكرهَّما

اََّّكانََّّإذاََّّالعبادةََّّفيََّّالشركََّّفيََّّوقعََّّمنََّّبإسلامََّّبالحكمََّّوالقول ََّّجنسَََّّّمنََّّبالربوبيةََّّمقر 

َّأقوال َّالمرجئةَّ َّالغلاةَّ َّالذينَّ َّيجعلونَّ َّالإيمانَّ َّهوَّ َّ،التصديقََّّ َّوالكفرَّ َّلََّّّ َّيكونَّ ََّّإلََّّّ

َّ.َّ(1)َّوالتكذيبَّبالّستحلال

ََّّوَّأََّّمحرما،َََّّّيكونََّّقدََّّصرفهاَََّّّالعبادةََّّظاهرهاََّّالتيَََّّّالأفعالََّّأنَََّّّحاتمَََّّّد.َََّّّقولََّّذكرَََّّّثم

ََّّسأذكرَََّّّولذلك"ََّّقال:ََّّشرك،ََّّاللهََّّلغيرََّّالعبادةََّّصرفََّّأنََّّبيانََّّبذكرََّّعليهََّّوردََّّللشرك،َََّّّذريعة

تُهَََّّّالحرام،ََّّأعظمََّّمنََّّبلََّّحرام،ََّّوهوَََّّّأكبرََّّشركََّّاللهََّّلغيرََّّالعبادةََّّصرفََّّأن َََّّّعلىََّّالأدلة ََّّفحُرْم 

ََّّولَََّّّّوالمعاصي،ََّّالذنوبََّّسائرََّّبينَََّّّمنََّّاللهََّّيغفرهََّّلَََّّّّالذيََّّالذنبََّّفهوََّّعظيمًا،ََّّمبلغًاَََّّّبلغت

َّموته.َََّّّقبلَّتابَّإذاََّّإلََّّّالجنةَّيدخلَّأنَّفيهَّوقعَّلمنََّّيمكن

نَّْ}ََّّالدعاء:ََّّعبادةََّّعنََّّتعالىََّّقال م  ع َََّّّي دْعَََُّّّو  َََّّّم 
ِ
هًاَََّّّالله ر َََّّّإلِ  َََّّّآخ  ان َََّّّلّ  هَََُّّّبُرْه  اَََّّّبهَََِِّّّل  إنِ م  ابُهَََُّّّف  ََّّحِس 

ب هَََِّّّعِندْ َّ َََّّّإنِ هَََُّّّر  افرُِون َََّّّيُفْلحَََُِّّّلّ  َّ}ََّّوقال:ََّّ،َّ[117ََّّ]المؤمنون:ََّّ{الْك  ال  ق  ب كُمَََُّّّو  ََّّأ سْت جِبَََّّّْادْعُونيََِّّر 

كُمَّْ ذِين َََّّّإنِ َََّّّل  نَََّّّْي سْت كْبرُِون َََّّّال  تيََِّّع  ي دْخُلُون َََّّّعِب اد  ن م َََّّّس  ه  اخِرِين َََّّّج  ََّّفالدعاءَََّّّ[60َََّّّ]غافر:ََّّ{د 

َّ.(2)َّ"وكفرَّأشركَّفقدَّاللهََّّلغيرََّّالعبادةَّصرفََّّفمنَّ،َّعبادة

ََّّقولَََّّّليسََّّبهََّّوأشركَََّّّاللهََّّغيرََّّعبدََّّمنَََّّّبكفرََّّالقولََّّأنََّّواعلم"ََّّفقال:ََّّالإجماعََّّذكرََّّثم

 
 (. 52-51 )ص: (1) 
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َّ.(1)َّ"والرسلَّالأنبياءَّجميعََّّقولََّّهوََّّبلَّالعلم؛ََّّأهلَّمنََّّمحدودةَّطائفة

ََّّالكفرََّّأحكامََّّرت بََّّتعالىََّّاللهَََّّّإن َََّّّأيضًا:ََّّلهََّّيقال"ََّّ:َّقولهََّّالفكرةََّّهذهََّّعلىََّّردودهََّّومن

ََّّفيهاَََّّّوقعََّّفمنََّّ،اللهََّّغيرََّّوعبادةََّّالشركَََّّّبنفسََّّبالكفرََّّالحكمََّّوعل قََّّموضحة؛ََّّأعمالََّّعلى

اتلُِوا}ََّّتعالى:ََّّقولهََّّمثلََّّعمله؛ََّّبمقتضىََّّعليهََّّحكم ق  ين َََّّّو 
ةًَََّّّالْمُشْرِكِ اف  اََّّك  م  اتلُِون كُمَََّّّْك  ةًَََّّّيُق  اف  ََّّ{ك 

نَََّّّْإنِ هَُّ}ََّّوقوله:َََّّّ،[36َََّّّ]التوبة:َّ َََّّّيُشْرِكَََّّّْم 
ِ
دَََّّّْباِلله ق  م َََّّّف  ر  يْهَََِّّّاللهَََُّّّح  ل  ن ة َََّّّع  اهَََُّّّالْج  أْو  م  ََّّ]المائدة:َََّّّ{الن ارَََُّّّو 

َََّّّالله َََّّّإنِ َّ}ََّّوقوله:َََّّّ،[72َّ غْفِرَََُّّّلّ  ك َََّّّأ نَََّّّْي  غْفِرَََُّّّبهَََِِّّّيُشْر  ي  اَََّّّو  َََّّّدُون َََّّّم  لكِ  نَََّّّْذ  اءَََُّّّلمِ  ََّّ[48َََّّّ]النساء:َََّّّ{ي ش 

َََّّّبوصفََّّالحكمََّّوتعليق ََّّعلمَََّّّوادعاءََّّالسحرََّّحكمََّّفيََّّوكذلكََّّالحكم،ََّّعلةََّّعلىََّّدليلََّّمشتق 

ََّّالنصوصَََّّّدلتََّّكثيرةََّّأخرىََّّوأمثلةََّّوالقمر،ََّّللشمسََّّوالسجودََّّبالبعثََّّوالتكذيبََّّالغيب

ََّّفيَََّّّتعالىََّّقالََّّالربوبية،ََّّلتوحيدَََّّّقضانََّّوجودََّّعلىََّّذلكََّّيتوقفََّّولََّّّفعلها،ََّّمنََّّكفرََّّعلى

اََّّالسحر:َََّّّشأنَّ م  انَََِّّّ﴿و  ل م  د َََّّّمنَََِّّّْيُع  ت ىََّّأ ح  َََّّّح  اَََّّّي قُولّ  ََّّ.[١٠٢ََّّ]البقرة:ََّّت كْفُرْ﴾ََّّف لاَََّّّفتِْن ة َََّّّن خْنَََُّّّإنِ م 

ََّّللربوبية.ََّّمنكرًاََّّيكونََّّحتىََّّيكفرَّلََّّّويقال:َّتعالىََّّاللهَّكلامََّّيتعقبَّأنَّيجوزَّفلا

َََّّّقُلَّْ}ََّّتعالى:َََّّّوقال عْل مَََُّّّلّ  نَََّّّْي  اتَََِّّّفيَََِّّّم  او  م  الْأ رْضَََِّّّالس  َََّّّو  يْب  َََّّّالْغ  ََّّ،َّ[65َََّّّ]النمل:ََّّ{اللهَََُّّّإلِّ 

َّكفر.ََّّفقدََّّالغيبَّعلمََّّادعىَّفمن

م َّ}ََّّتعالى:َََّّّوقال ع  ذِين َََّّّز  رُواََّّال  ف  ثُواََّّل نَََّّّْأ نَََّّّْك  ب يََّّب ل ىَََّّّقُلَََّّّْيُبْع  ر  ثُن َََّّّو  تُبْع  تُن ب ؤُن َََّّّثُم َََّّّل  اَََّّّل  مِلْتُمَََّّّْبمِ  ََّّع 

َّ لكِ  ذ  ل ىَََّّّو  َََّّّع 
ِ
ََّّينطقََّّكانَََّّّولوَََّّّكفرََّّالموتَََّّّبعدَََّّّالبعثََّّأنكرََّّفمنَّ،ََّّ[7َََّّّ]التغابن:ََّّ{ي سِير َََّّّالله

َّ.َّ(2)َّ"الربوبيةََّّإنكارَّشرطََّّتحققََّّمنَّبدََّّلَّّيقال:َََّّّلَّّبالشهادتين؛َّ

ََّّتقدمَََّّّلماََّّوبالنظر"ََّّ:فقالَََّّّ،بالربوبيةَََّّّمقرونََّّكلهمََّّالشهادتينََّّأهلََّّبأنَََّّّهَّقولََّّعلىََّّردََّّثم

َّجهات:ََّّعدةََّّمنَّالشهادتينَّأهلََّّمنََّّأن هََّّزعمَّمنَّكلََّّفيَّصادقةََّّغيرَّالجملةَّهذهَّأن ََّّيُعلم

َّ}ََّّ:َّفقالََّّبقيدََّّبالشهادةَََّّّالّنتفاعََّّقي دََّّاللهَََّّّأنَََّّّالأولى:َََّّّالجهة نَََّّّْإلِّ  هِد َََّّّم  َََّّّش  ق  هُمَََّّّْباِلْح  ََّّو 

اعْل مَّْ}َّتعالى:ََّّوقالَّ،َّ[86ََّّ]الزخرف:ََّّ{ي عْل مُون َّ َََّّّأ ن هََُّّف  ه ََّّلّ  ََّّإلِ  اسْت غْفِرََّّْاللهََُّّإلِّ  ََّّو  نْبكِ  ََّّ]محمد:ََّّ{لذِ 

َََّّّبالشهادتين.َّبالنطقَّللمرادََّّالمقيدةَّالأدلةََّّمنَّذلكَّونحوَّ[19

ََّّينطقَََّّّوهوََّّالربوبيةََّّفيََّّباللهََّّيشركََّّمنََّّوجودَََُّّّأحد َََّّّعلىََّّيخفىََّّلََّّّأنهََّّالثانية:ََّّالجهة

ََّّبالشهادتينََّّينطقونَََّّّالذينَّوالإماميةَّوالنصيريةَّالدروزَََّّّمنََّّكالباطنيةَّكثيرََّّوهذاَّبالشهادتين،َّ
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َّ.َّ(1)"ومشهورََّّظاهرََّّوكفرهمَّوشركهمَّالكون،َََّّّفيََّّيتصرفَّعلي اَََّّّويجعلون

َّعنََّّالردةََّّوقوعََّّيمنعََّّبالشهادتينََّّالنطقََّّمجردََّّهل"ََّّفقال:ََّّأخرىََّّمسألةََّّناقشََّّثم

َّ.َّ"الإسلام؟

َّالشهادتين[.ََّّبنطقهمَّإسلامهمَّتيقناََّّلأنناَّ]َّ:١٦صََّّفيََّّالكاتبَّقولَّ"ََّّقال:

ََّّأن َََّّّذلك:ََّّيبينَََّّّ،َّالإسلامََّّعنَََّّّالردةََّّوقوعََّّيمنعَََّّّلََّّّبالشهادتينََّّالنطقََّّمجردََّّإنََّّله:َََّّّيقال

ََّّالإسلامََّّفيََّّالدخولََّّيريدَََّّّالكفارََّّمنََّّجاءهََّّمنََّّكلََّّمنََّّيقبلََّّكانََّّوسلمَََّّّعليهََّّاللهََّّصلىََّّالنبي

ََّّفيَََّّّالدخولَََّّّيريدَََّّّبالشهادتينَََّّّنطقََّّفمنََّّمسلمًا،ََّّويجعلهََّّبذلكََّّدمهََّّويعصمََّّ،فقطَََّّّالشهادتين

َََّّّذلك،ََّّمنهََّّيُقبلََّّأنََّّفيجبََّّالإسلام ف  ل مََّّبإسلامهََّّويُحْكمََّّعنهََّّويُك  ََّّثمََّّالإسلام،ََّّشرائعََّّويُع 

ََّّلدفعَََّّّيقولهاََّّفقدَََّّّ،كذبهَََّّّيتبينََّّوقدَََّّّوالزكاة،ََّّبالصلاةََّّفسيلتزمََّّصادقََّّأنهَََّّّذلكَََّّّبعدَََّّّتبينََّّإذا

ََّّفلاََّّكفره،ََّّيُعرفََّّفحينئذ َََّّّ،الإسلامََّّفيََّّالدخولَََّّّيريدََّّلََّّّهازلََّّوهوََّّيقولهاََّّوقدََّّ،عنهَََّّّالسيف

َّبالشهادتين.ََّّبالنطقَّينتفعَّ

ََّّبدَََّّّلََّّّبلََّّ،النطقَََّّّمجردََّّيكفيََّّفلاََّّمناقضتهماََّّمعََّّبالشهادتينََّّبالنطقَََّّّيتظاهرََّّكانََّّمنََّّأما

َّ.(2)َّ"حقوقهاََّّوالتزامَّالشهادةَّلهذهَّوالقبولَّوالعلمََّّالصدقَّمن

  إدخال   في   وتوسعهم  العبادة   بشرك  المكفرين  مشكلة  أصل   الأول:   )المبحث   شبهات:  نقض 

 :(3)(فيه منه ليس ما

ََّّفقال:ََّّبمقدمةَّفهيدالََّّالدكتورَّقدمََّّقدَّوَّالعبادة،ََّّتعريفََّّحولََّّيدورََّّالمبحثََّّهذاَّوأصل

ََّّووضحهاَََّّّوأنواعها،ََّّومعناهاَََّّّلعبادهََّّشرعهاََّّالتيََّّالعبادةََّّكتابهَََّّّفيَََّّّبي نََّّاللهَََّّّأنَََّّّللهََّّالحمد"

ََّّالكتابَََّّّفيَََّّّماََّّببيانََّّالعلمَََّّّأهلََّّوقامََّّوإقراره،ََّّوقولهََّّبفعلهََّّوسلمََّّعليهَََّّّاللهََّّصلىَََّّّالرسولَّ

ينََّّتكلفََّّعنََّّيُغنيََّّبماََّّوأنواعهاََّّالعبادةََّّمعنىََّّمنََّّوالسنة ََّّأغلاطَََّّّللقارئََّّوسيظهرََّّ،المتكلف 

َّ.(4َّ)َّ"العبادةَّتفسيرَّفيَّالكاتب

ََّّالدكتورَََّّّخطأَََّّّبينََّّأنََّّبعدَََّّّالربوبيةََّّمقرونَََّّّقريشَََّّّكفارََّّأنََّّمعنىََّّالفهيدََّّالدكتورََّّوبين

ََّّمنَََّّّمعنىََّّاستظهارََّّفيََّّتعجلهمََّّفقادهم]ََّّ:١٩صََّّفيََّّالكاتبََّّقال"ََّّقال:ََّّتقريره،ََّّفيََّّحاتم
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ََّّالربوبيةَََّّّفيََّّموحدينَََّّّكانواَََّّّالعربََّّمشركيََّّأن َََّّّمنهاََّّتوهمواََّّتعالىََّّاللهََّّكتابََّّفيََّّآياتَََّّّبعض

َّالعبادة[.ََّّفيََّّشركهمَّمع

ََّّمشركيََّّأنَََّّّالكاتبََّّادعاءََّّيلي:ََّّلماََّّمتضمنةََّّالذكرََّّسالفةَََّّّالكاتبَََّّّومقالة"ََّّقال:َََّّّثم

َّالربوبية.ََّّفيَّموحدينَََّّّليسواَّالعربَّ

ََّّفعبارةَََّّّ-المهزومَََّّّوهو-ََّّغيرهََّّسيفلجََّّأنهََّّيظنََّّ]موحدين[ََّّوهوََّّالتعبيرََّّهذاََّّاختارََّّوقد

ََّّوليسَََّّّواضح،ََّّوهوََّّالعام،ََّّالمعنىََّّمنهاََّّالمقصودََّّ)معترفين(ََّّأوََّّ)مقرين(ََّّأوََّّ)موحدين(

َّ.(1)َّ"والسنةََّّالكتابََّّفيَّوردَّماََّّكلََّّالربوبيةََّّمعانيََّّمنَّيعرفونَّالمشركينََّّأنََّّالمعنى

ََّّالمرادَََّّّليسََّّأنه:ََّّوهوََّّوغيره،ََّّكالكاتبََّّالمسألةَََّّّهذهََّّفيََّّغلطََّّلمنَََّّّمهمََّّتنبيهََّّهناََّّوها

عيََّّكماََّّفيه،ََّّنقصَََّّّلََّّّكاملًاَََّّّبهََّّجاؤواََّّأنهمَََّّّالربوبيةَََّّّبتوحيدََّّالمشركينََّّبإقرار ََّّالكاتبََّّيد 

ََّّاللهَََّّّبأنََّّفاعترفواََّّبهَََّّّأقرواََّّأنهمََّّالمقصودََّّوإنماََّّبذلك،ََّّيقولونََّّأنهمََّّالسنةََّّلأهلَََّّّوينسبَّ

ََّّأعطواَََّّّلوَََّّّفإنهمََّّوإلَََّّّّذلك،َََّّّفياََّّشريكًَََّّّمعهََّّيجعلواََّّولمَََّّّ،َّشؤونهمََّّومدبرََّّورازقهمَََّّّخالقهم

ََّّماََّّدونََّّوحدهََّّاللهََّّتعظيمََّّلهمََّّلأوجبََّّوالسنةََّّالكتابََّّفيَََّّّبيانهََّّجاءََّّكماََّّحقهََّّالربوبيةََّّتوحيد

َّ.َّالألوهيةَّفيَّالشركََّّفيَّوقعواَّولماَّ،َّسواه

ََّّإقرارَََّّّتبينََّّالتيََّّالآياتَََّّّتفسيرَََّّّعلىََّّالكاتبَََّّّاعتراضَََّّّ:عنها  فقال  تليها  التي  الشبهة  ماأ

َََّّّورزقهم:ََّّخلقهمَََّّّاللهَّبأنََّّالمشركينَّ

ََّّللهَََّّّبالربوبيةََّّمجملًاَََّّّإقرارًاََّّللمشركينََّّتثبتََّّيالتَََّّّ]الآياتََّّ:١٩صََّّفيََّّالكاتبَََّّّقال

ََّّالمؤمنونَََّّّوسورةََّّالعنكبوتََّّسورةََّّمنََّّالآياتََّّبعض٢٠ََّّصََّّفيََّّالكاتبََّّوأوردََّّتعالى[،َّ

ََّّمنَََّّّوبنحوهاََّّبهاََّّيستدلونََّّوالجماعةََّّالسنةََّّأهلََّّأن َََّّّوذكرََّّ،يونسََّّوسورةََّّلقمانََّّوسورة

ََّّالسنةَََّّّأهلََّّعلىَََّّّفأنكر،ََّّالربوبية[ََّّفيََّّموحدينََّّكانواََّّالعربَََّّّمشركيَََّّّ]أنََّّعلىََّّالآيات

َّالآيات.ََّّبهذهَّاستدلّلهمَّ

َّبالآتي:ََّّعليهَّوالرد

ََّّالسنةَََّّّأهلََّّاتهمَََّّّالذيَََّّّالسقافََّّحسنَََّّّومنهمَََّّّتقدم،ََّّكماَََّّّسبقهَََّّّلمنََّّموافقَََّّّالكاتبََّّ-١

َّبأنهمََّّوالجماعة َّالموحدََّّاسمََّّيطلقونََّّ َّتوحيدًاَّ َّكاملًاََّّ َّأوَّ ََّّالمقرََّّعلىََّّصحيحًاَََّّّتوحيدًاَّ

ََّّالعقيدةَََّّّمنَََّّّبجزءََّّولوََّّكفرََّّمنََّّعلىََّّموحدََّّاسمََّّإطلاقََّّالشرعََّّفيََّّيعرفَََّّّ)لَََّّّّفيقول:َََّّّبالربوبيةَّ

ََّّبوجودَََّّّيقرََّّكانَََّّّمنََّّعلىَََّّّنطلقََّّأنَََّّّلناَََّّّيحلَََّّّفلاَََّّّ..َّ.والسنةَََّّّالكتابََّّبنصَََّّّوذلكَّ،ََّّالإسلامية
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ََّّ..َّ.َّموحدََّّبأنهََّّالدينََّّهذاََّّفيََّّويدخلََّّيذعنََّّأنََّّدونََّّللعبادةََّّالمستحقََّّالإلهََّّهوََّّأنهََّّويدركََّّالله

َّ.َّ(!صراحة؟ََّّبالكفرَّوصفهمَّتعالىَّواللهَّربوبيةَّتوحيدََّّموحدونَّإنهمَّ:يقالََّّفكيفَّ

ََّّالله،َََّّّهوََّّوأنهََّّبالخالقََّّوالّعترافَََّّّإجمالَََّّّّبالربوبيةَََّّّالإقرارَََّّّالمرادََّّبأنَََّّّعليهمَََّّّوالردََّّ-٢

َّالإسلام.َََّّّفيَّيدخلهمَّولمََّّينفعهمََّّلمََّّوهذا

ََّّله،َََّّّالتنبهََّّيجبَََّّّتفصيلََّّفيهاَََّّّالجملةََّّهذهََّّالربوبية[،ََّّفيََّّموحدينََّّ]كانواََّّالكاتب:ََّّوقول

ََّّالربوبيةَََّّّفيَََّّّموحدينََّّكانواََّّالعربََّّكفارََّّمنَََّّّالمشركينَََّّّإن َََّّّ:َّالعلمََّّأهلَََّّّمنَََّّّأحد َََّّّيقلَََّّّفلم

ََّّأنَََّّّوهيََّّالقرآن؛ََّّوضحهاََّّالتيََّّالحقيقةََّّويوضحونََّّالمراد،ََّّيبينونََّّبلََّّ،ويسكتََّّبالإطلاق

ََّّأولئكَََّّّوأنََّّوالصفات،ََّّالأسماءََّّوتوحيدََّّالربوبيةََّّوتوحيدَََّّّالألوهيةَََّّّتوحيدََّّيشملََّّالتوحيد

ََّّالربوبيةَََّّّفيََّّاللهََّّوحدواَََّّّبأنهمَََّّّيوصفونَََّّّفهؤلّءََّّالعبادة؛ََّّفيَََّّّوأشركواََّّبالربوبيةَََّّّأقرواََّّالمشركينَّ

ََّّوالتدبير،َََّّّوالرزقََّّالخلقََّّفيََّّشريكًاََّّمعهََّّيجعلواََّّلمََّّأنهمََّّأي:ََّّذلك؛ََّّنحوََّّأوََّّبالربوبيةََّّأقرواََّّأو

ََّّينجيهََّّولََّّّ،بالربوبيةََّّإقرارهََّّاللهََّّعندََّّينفعهََّّولَََّّّّ،َّتعالىََّّللهَََّّّموحدًاََّّيكونَََّّّلَََّّّّهذاَََّّّاعتقدَََّّّومن

َّتعالى.ََّّللهَّكلهاَََّّّعباداتهَّيخلصَّلمَّإنَّالنارَّمنََّّذلك

ََّّالفهيد:َََّّّالدكتورََّّقالهَََّّّماَََّّّالربوبيةََّّاعتقادََّّباشتراطََّّقالََّّمنَََّّّبهاَََّّّتمسكََّّالتيَََّّّالشبهات  ومن

ََّّهوَََّّّوالربََّّالربََّّهوَََّّّالإلهَََّّّإنَََّّّ:َّيقولونََّّالذينََّّللكفارَََّّّالقرآنََّّفيََّّالخطابََّّأنََّّيزعمََّّفهوَّ"

ََّّمنََّّقدرًاََّّيُثبتونََّّ-الكاتبََّّعند-ََّّفالمشركونََّّبإله،ََّّفليسََّّارب َََّّّيكنََّّلمََّّمنََّّوعندهمََّّالإله؛

ََّّعندهمَََّّّدليلََّّلََّّّلكنََّّ،أيضًاَََّّّالربوبيةََّّوغيرهاََّّالأصنامََّّمنََّّلمعبوداتهمََّّويثبتونََّّللهََّّالربوبية

َّبه.ََّّالتزمواََّّبماَّاللهَّيُلْزِمهمََّّوحينئذَّذلك،َّعلى

ََّّفيهَََّّّكانتََّّمنََّّهوََّّعندهمَََّّّللعبوديةََّّالمستحقََّّالإلهََّّ]بأنََّّالتزموا:ََّّالمشركينََّّأنََّّفيزعم

َََّّّهذاََّّأنََّّشكََّّولََّّّبعضها[.ََّّأوََّّالربوبيةََّّصفات ََّّإلىََّّبهََّّليتوصلََّّالكاتبََّّمنََّّعلمََّّبغيرََّّقول 

ََّّالمشركينَََّّّأنَََّّّوسلمََّّعليهََّّاللهَََّّّصلىَََّّّرسولهَََّّّسُنةَََّّّأوَََّّّاللهَََّّّكتابَََّّّفيَََّّّفأينَََّّّالباطل،َََّّّمقصوده

َّمدبر؟!َّرازقَّخالقَّهوََّّمنَّإلََّّّإلهًاََّّيكونَّلََّّّبأنهَّالتزموا

َّالحجةََّّفصارتَّ َّالمشركينََّّعلىََّّ َّمنحصرةََّّ َّفيَّ َّهذاَّ َّالطريقََّّ َّالذيََّّ َّوضعهََّّ ََّّالكاتب،َّ

َّ]أنتََّّبالآتي:ََّّوتلخيصه َّأيها-َّ َّتلتزمََّّ-المشركَّ َّبأنَّ َّالربَّ َّالمعبودََّّهوَّ َّأنََّّوتعتقدَّ ََّّاللهَّ

ََّّدليلَََّّّلََّّّ:والجوابربُ؟ََََّّّّالأخرىََّّمعبوداتكََّّأنَََّّّعلىَََّّّبرهانكََّّأينَََّّّ،بالربوبيةَََّّّموصوف

َّ.(1)َّ"عنده[َّ
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َّفقال:ََّّعليهََّّردَّوقد

ََّّالربوبيةَََّّّأليستَََّّّبالربوبية؟!ََّّلمعبوداتهمََّّالكفارََّّاعتقادََّّأنهََّّزعمتهََّّبماََّّحكايتكََّّفيََّّأليس

َََّّّفأينََّّ!َّوالتدبير؟ََّّوالرزقََّّوالإيجادَََّّّالخلقََّّهي ََّّاعتقدواَََّّّالكفارََّّأنََّّتعالىََّّاللهََّّكتابََّّفيََّّوجدت 

ََّّإنَََّّّقالوا:َََّّّالكفارََّّأنََّّالصحابةََّّكلامََّّأوََّّالسنةَََّّّأوَََّّّالقرآنََّّفيَََّّّأينََّّمعبوداتهم؟!ََّّفيََّّالأمورََّّهذه

َّذلك؟!ََّّونحوَّترزقناَّالتيَّوهيََّّخلقتناََّّالتيَّهيَّمعبوداتنا

ا}ََّّ:تعالىََّّاللهََّّقال َََّّّدُونَََِّّّمنَََِّّّْت عْبُدُون َََّّّإنِ م 
ِ
انًاََّّالله ت خْلُقُون َََّّّأ وْث  ذِين َََّّّإنِ َََّّّإفِْكًاََّّو  ََّّمنَََِّّّْت عْبُدُون َََّّّال 

َََّّّدُونَِّ
ِ
َََّّّالله كُمَََّّّْي مْلِكُون َََّّّلّ  ابْت غُواَََّّّرِزْقًاَََّّّل  َََّّّعِندْ َََّّّف 

ِ
َََّّّالله زْق  اعْبُدُوهَََُّّّالر  اشْكُرُواََّّو  هَََُّّّو  يْهَََِّّّل  عُون َََّّّإلِ  ََّّ{تُرْج 

ََّّالعابدونََّّلردََّّأربابََّّأن هاََّّيعتقدونََّّالكفارََّّكانََّّولوََّّمنه،ََّّاطلبوهََّّأي:ََّّ،[17ََّّ]العنكبوت:

َّالرزق.ََّّتملكَّبلَّفقالوا:َّالأصنامَّلتلك

ََّّبلَََّّّ،َّللهََّّبالربوبيةَََّّّمقرينَََّّّيكونواَََّّّلمَََّّّالمشركينََّّأنََّّهؤلّء:َََّّّبهاَََّّّيتمسكََّّيَّتالَََّّّالشبهات  ومن

رََّّالكاتب:َََّّّمنََّّكبيرَََّّّغلط"ََّّالفهيد:َََّّّالدكتورَََّّّيقولََّّمنهم.َََّّّوتخرصاَََّّّظناَََّّّذلكَََّّّكانَّ ََّّالكاتبََّّكر 

ََّّظنَََّّّأصحابََّّكانواَََّّّالمشركينَََّّّنَّ]إََّّ:٨١-٨٠صََّّفيََّّهذاَََّّّكتابهََّّفيَََّّّفقالََّّخطيرة؛ََّّمقالةًَّ

ص ََّّوثقَََّّّقدَََّّّبالربوبيةَََّّّالإقرارََّّدعواهمََّّفيََّّأنفسهمَََّّّعنَََّّّالمشركينَََّّّبخبرََّّيثقََّّفمنَََّّّ..َّ.وتخر 

ابَّ ََّّهذاَََّّّعلىََّّاعْتُمِدََّّقدََّّأنهََّّوالمصيبةََّّيقين،ََّّعلىَََّّّيثبتََّّلَََّّّّمرتابََّّشكاكَََّّّأوَََّّّجهول،َََّّّبكذ 

َّ.َّ[َّالشهادتينَّأهلَّتكفيرَّفيََّّالجاهلََّّالكاذبََّّالإقرار

َّالمشركين.ََّّهؤلّءََّّعنََّّالخبيرَّالعليمَّاللهََّّلخبرَّردٌَََّّّّاه:ومؤد ََّّالكلامَّهذاَّومآل

ََّّخبرَََِّّّفيََّّيشكَََّّّلََّّّصدورهم،ََّّتُكنِ هَََُّّّوماَََّّّأقوالهمََّّبي نََّّاللهََّّأنََّّيعلمََّّاللهََّّبكلامََّّيؤمنََّّوالذي

َّ
ِ
ابلهََّّزعمهَََّّّفإن َََّّّ،المشركينََّّبخبرََّّيوثقَََّّّلََّّّأنهَََّّّالكاتبََّّمَُّعَّز َََّّّوأماَََّّّعنهم،ََّّالله ََّّبالآياتَََّّّنُق 

قَََّّّومنَََّّّوأخفى،ََّّالسرَََّّّيعلمَََّّّالذيَََّّّهوَََّّّعنهمَََّّّأخبرََّّفالذيَََّّّالواضحة،َّ ََّّتعالىَََّّّاللهَََّّّبكلامََّّصد 

ق َّوالمشركون.ََّّالكفارََّّقالهَّقدَّالكلامَّهذاََّّبأنََّّصد 

ََّّاللهَََّّّبخبرََّّنثقََّّوإنماََّّوانفرادًا،ََّّاستقلالََّّّالمشركينََّّكلامََّّمنََّّمصدرهَََّّّهناََّّالوثوقََّّوليس

َّ..َّوعقائدهم.ََّّأحوالهمََّّعنََّّتعالى

ََّّفيَََّّّوالنصارىََّّواليهودََّّوالمشركينَََّّّالكفارََّّأقوالََّّذكرََّّمنََّّالفائدةََّّفماََّّالتقديرََّّهذاََّّوعلى

َّيعتقدونها؟!...َََّّّلَّّأقوالًََّّّكلهاَّكانتَّإذاََّّالقرآن

َََّّّرَّْ﴿انظَََُّّّتعالى:ََّّاللهََّّقولَََّّّوأما يْف  بُواَََّّّْك  ذ  ل ىَََّّّك  ََّّحاصلَََّّّفهذاَّ،ََّّ[٢٤ََّّ]الأنعام:َََّّّ﴾أ نفُسِهِمَََّّّْع 

ََّّمنَََّّّيتبرؤونََّّأنهمََّّالمعنىََّّولكنََّّخلقنا(،ََّّالذيََّّ)اللهََّّ:قولهمََّّفيََّّالكذبََّّوليسََّّالقيامة،ََّّيوم
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لونَََّّّالل ه،ََّّغيرََّّعبادةََّّومنَََّّّالشرك، ََّّانْظُرَّْ}ََّّتعالى:ََّّفقالََّّالقيامة؛َََّّّيومََّّمنهمَََّّّتهربًاََّّذلكَََّّّمنََّّويتنص 

َّ يْف  بُواَّك  ذ  ل ىََّّك  ََّّأ نْفُسِهِمَََّّّْع  ل  ض  نْهُمََّّْو  اََّّع  انُواََّّم  فْت رُون ََّّك  َّ.َّ[24َّ]الأنعام:ََّّ{ي 

ََّّالل هَََّّّبأنَََّّّلإقرارهمََّّتكذيبََّّهذاََّّأنََّّوزعمََّّعليه!َََّّّاشتبهََّّكيفََّّأدريََّّفلاَََّّّواضح؛َََّّّأمرََّّوهذا

َّخالقهم!ََّّهو

ََّّتدلَََّّّفلاََّّبالله،َََّّّيتعلقََّّفيماَََّّّوتخرصََّّظنَََّّّأصحابََّّالمشركينَََّّّأنَََّّّفيهاََّّالتيَََّّّالآياتَََّّّوأما

َََّّّخالقنا(ََّّ)اللهََّّ:قولهمَََّّّأنََّّعلى ََّّاللهَََّّّينكرهََّّولمََّّعندهم،ََّّمستقرََّّأمرََّّهذاََّّبلَََّّّمنهم؛ََّّوظنٌَََّّّّتخرص 

ََّّآلهتهم،ََّّتسميتهمََّّفيََّّقولهمََّّاللهَََّّّحكىََّّماََّّمثلََّّالأخرى،َََّّّتخرصاتهمََّّعليهمََّّأنكرََّّكماََّّعليهم

َّذلك.ََّّونحوََّّ،إناثَّالملائكةَََّّّأنََّّظنهمَّوفي

ََّّفهلَََّّّالكذب،ََّّعنهمََّّيؤثرََّّأنََّّيحبونََّّلََّّّمكةَََّّّفيََّّالمشركينََّّأنََّّفمعلوم َََّّّأخرىََّّجهةََّّومن

َّ!َّ؟بالكذبََّّلأنفسهمََّّيرضونَّكانواََّّقريشََّّكفار

ََّّوإثبات،َََّّّوبحثََّّأدلةَََّّّإلىَََّّّيحتاجََّّعندهََّّالربوبيةَََّّّتوحيدَََّّّأن َََّّّعلىََّّيدلَََّّّهذاََّّكلامهَََّّّإنَََّّّثم

ََّّمنَََّّّوغيرهمََّّالأشاعرةََّّكحالََّّوالسمعية؛ََّّالعقليةََّّوالضرورةََّّبالفطرةََّّظاهرََّّبدليلََّّليسََّّوأنه

ََّّالخلق،َََّّّمنََّّالغايةَََّّّأنهَََّّّلظنهمََّّالتوحيد؛َََّّّهذاَََّّّإثباتَََّّّفيَََّّّجهدهمََّّكلََّّأفرغواََّّالذينََّّالمتكلمينَّ

َّ.(1)َّ"العبادةََّّتوحيدََّّوأهملواَّوالضرورة،َّبالفطرةَّإثباتهَّفأنكروا

 والربوبية:  الألوهية بين التلازم يرون كانوا المشركين أن  الشبهات: ومن

ََّّأنَََّّّ]ولوََّّ:٢٢صََّّالكاتبََّّقولََّّالكاتب:ََّّفيهََّّوقعََّّجللََّّأمر"ََّّالفهيد:ََّّالدكتورََّّقال

ََّّالّحتجاجََّّعليهمََّّاللهَََّّّكررَََّّّعندماَََّّّلكانواَََّّّوالألوهيةََّّالربوبيةََّّبينَََّّّتلازمًاَََّّّيرونَََّّّلََّّّالمشركينَّ

ََّّاللهَََّّّحجةََّّردََّّفيََّّقالواََّّقدََّّيدبرََّّولََّّّيرزقََّّولََّّّيخلقََّّلََّّّمنََّّبعبادةََّّظالمونََّّضالونََّّبأنهم

ََّّلََّّّأنََّّعليناََّّيوجبَََّّّالذيََّّذاَََّّّومن!ََّّللرب؟ََّّإلَََّّّّتصلحََّّلََّّّعندناََّّالألوهيةََّّإنَََّّّ:َّقالََّّومنََّّعليهم:

َّ[.َّ؟!خلقهََّّفيَّالمطلقَّالسلطانَََّّّذاَّالرازقَّالمالكَّالخالقَّإلَّّبالعبادةَّنؤله

ََّّعليهمَََّّّللرسلَََّّّقالوهََّّوماََّّواعتقادهمََّّالمشركينَََّّّحالََّّبي نََّّتعالىَََّّّاللهَََّّّأنََّّعليه:  والرد

ََّّوحدهََّّعبادتهَََّّّإلىَََّّّدُعواَََّّّوإذاَََّّّ،َّخالقهمََّّاللهَََّّّبأنََّّمعترفونَََّّّالمشركينََّّفإنََّّوالسلام،َََّّّالصلاة

َّ..َّ.َّوأبواَّنفروا

ََّّعندناَََّّّالألوهيةََّّإنََّّ:قالَََّّّومنََّّ...والألوهيةََّّالربوبيةََّّبينََّّتلازمًاََّّيرونََّّ]لَََّّّّالكاتب:ََّّوقول

ََّّوهذاَََّّّواحد،ََّّشيءََّّوالألوهيةََّّالربوبيةََّّأنَََّّّيعتقدََّّالكاتبََّّأنََّّهذاََّّمعنى![ََّّللرب؟ََّّإلََّّّتصلحََّّلّ
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ََّّأولََّّفيََّّالتوحيدََّّتقسيمهََّّأن َََّّّإيضاحََّّلأجلََّّوكررتهََّّمرات،ََّّعدةََّّفيهََّّوضلالهََّّهئخطَََّّّبيانََّّسبق

َّكتابه.ََّّمنََّّمواضعَّفيَّذكرهَّماََّّمعََّّيستقيمَََّّّلََّّّأقسامَّثلاثةََّّإلىَّالكتابَّ

ََّّ[َّ!َّللرب؟ََّّإلَََّّّّتصلحَََّّّلَََّّّّعندناََّّالألوهيةَََّّّإنَََّّّ:َّقالََّّ]ومنَََّّّالمشركين:ََّّحجةَََّّّسياقَََّّّفيَََّّّوقولهَّ

ََّّفلاَََّّّ،َّبربََّّليسَََّّّلمنََّّأيضًاَََّّّوتصلحََّّللربَََّّّتصلحََّّالألوهيةَََّّّإنََّّيقولون:ََّّأنهمََّّهذاَََّّّمعنىَّ

ََّّلغيرَََّّّالألوهيةََّّيصرفونَََّّّأنهمَََّّّالكاتبَََّّّفاعترفََّّبرب!َََّّّليسََّّلمنََّّالألوهيةََّّصرفناََّّإذاَََّّّتلوموناَّ

ََّّالربوبيةَََّّّبينَََّّّالتلازمََّّاعتقادهمَََّّّدعواهََّّوبطلانََّّتصوره،َََّّّفسادََّّيؤكدَََّّّمماَََّّّوهذاََّّ،َّالربوبيةََّّمعنىَّ

َّوالألوهية.َّ

جِبُوا}ََّّتعالى:ََّّقال ع  هُمَََّّّْأ نَََّّّْو  اء  َََّّّمنِْهُمَََّّّْمُنْذِر َََّّّج  ال  ق  افرُِون َََّّّو  اََّّالْك  ذ  احِر َََّّّه  َََّّّس  اب  ذ  َََّّّ*ََّّك  ل  ع  ََّّأ ج 

ة َّ هًاََّّالْآلهِ  احِدًاََّّإلِ  اَََّّّإنِ َََّّّو  ذ  ء َََّّّه  ْ
ي َََّّّل ش  اب  َََّّّ*ََّّعُج  انْط ل ق  َََُّّّو  ل  اصْبرُِواََّّامْشُواََّّأ نَََِّّّمنِهُْمَََّّّْالْم  ل ىَََّّّو  ََّّع 

تكُِمَّْ ََّّللهَََّّّاعتقادهمََّّفيََّّتصرفََّّ-العبادةََّّوهي-ََّّالألوهيةََّّأنََّّفصرحوا،ََّّ[6َّ-4ََّّ]ص:ََّّ{آلهِ 

َّولغيره.َّللهَّالربوبيةََّّإنَّ:يقولواََّّولمََّّمعبوداتهم،ََّّمنََّّولغيره

عْبُدُون َّ}ََّّ:مرةََّّبعدََّّمرةََّّمعناهاََّّفيََّّالنظرََّّوأعدََّّالآيةََّّهذهََّّوتأمل ي  َََّّّدُونَََِّّّمنَََِّّّْو 
ِ
اََّّالله َََّّّم  ََّّلّ 

هُمَّْ ََّّي ضُر  لّ  عُهُمََّّْو  نفْ  ي قُولُون ََّّي  ءََِّّو  ؤُلّ  اؤُن اََّّه  ع  ََّّعِندْ ََّّشُف 
ِ
َّ.َّ[18َّ]يونس:ََّّ{الله

ََّّيعتقدونَََّّّلََّّّأنهمََّّدليلََّّأوضحََّّ)شفعاؤنا(ََّّالباطلة:َََّّّالمعبوداتَََّّّعنَََّّّقولهمَََّّّفيَََّّّأليس

ََّّفكيفَََّّّ؟!نحوهََّّأوََّّأربابََّّأنهمََّّوهوَََّّّيستحقونهَََّّّوصفََّّبأعلىََّّلوصفوهمَََّّّوإلََّّّربوبيتهم؛

ََّّمنَََّّّإلىَََّّّمتجهََّّسائلََّّمحتاجََّّطالبَََّّّوالشفيعََّّشفعاءَََّّّأنهمََّّوهوَََّّّأقل،ََّّهوَََّّّبوصفَََّّّيصفونهم

ََّّاللهَََّّّوسمىََّّعبدوهم،َََّّّفيمنََّّواعتقادهمََّّالمشركينََّّحالََّّفهذاََّّالشفاعة؟!ََّّقبولََّّمنهََّّيرجو

﴾،ََّّفقال:ََّّلغيره؛ََّّعبادةََّّفعلهمََّّتعالى ي عْبُدُون  ََّّن هَُّا﴿سُبْح َََّّّقوله:ََّّفيََّّبالشركََّّووصفهمََّّ﴿و 

ت ع َّ اََّّل ىاو  م  ﴾َّع  َّ.(1)َّ"يُشْرِكُون 

  تعارض   لا  الربوبية  في   الشرك  صور  من   صورة  وجود  الثاني:  )المبحث   شبهات:  نقض

  المجمل   المشركين  إثبات   بآيات   احتجاجهم  ببطلان  يقطع  للربوبية  المجمل   الإثبات

َّ:(2)(للربوبية

ََّّاتخذوهََّّاللهَََّّّغيرََّّعبدواََّّلماََّّالمشركينََّّأنََّّالكاتبََّّشبهةََّّعلىََّّالردَّ"ََّّالفهيد:ََّّالدكتورََّّقال

ََّّيعتقدهَََّّّولمََّّاللهََّّغيرََّّوعبدَََّّّالمسلمينَََّّّمنََّّذلكََّّفعلََّّمنَََّّّوأنََّّ،َّوعضيدًاََّّوظهيرًاََّّالذلَََّّّمنََّّولي اَّ
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َّإسلامه:ََّّيضرَّفلاََّّالذلَّمنَََّّّاولي َّ

َّوجودََّّ:َّالثانيََّّ]المبحثََّّ:عنوانََّّتحت٥٤َََّّّصََّّإلى٣١ََّّصََّّمنََّّالكلامََّّالكاتبََّّأطال

ََّّببطلانَََّّّيقطعََّّللربوبيةََّّالمجملََّّالإثباتََّّتعارضََّّلََّّّالربوبيةََّّفيََّّالشركََّّصورََّّمنََّّصورة

َّللربوبية[.َّالمجملَّالمشركينََّّإثباتََّّبآياتَّاحتجاجهمَّ

َّوقد َّظن ََّّ َّأن ََّّ َّالوليَّ َّمنَّ َّالذلَّ َّالذيَّ َّيعتقدهَّ َّالمشركونَّ َّيقتضيَّ َّبأنهمَّ َّيعتقدونَّ ََّّفيََّّ

ََّّهذاَََّّّأثناءََّّوفيََّّالخالق،ََّّهوََّّاللهََّّبأنََّّأقرواََّّوإنََّّبالربوبيةََّّمشركونََّّبهذاََّّوهمََّّالربوبيةََّّمعبوداتهم

َّمتناقض.َََّّّأنهَّأوََّّالعبادةََّّشركََّّفيَّقولهَّعنَََّّّرجعَّتيميةََّّابنََّّأنَّادعىَََّّّالمبحث

ََّّخالقَََّّّولََّّّالخالقََّّاللهََّّبأنََّّإقرارهمََّّمعََّّالمشركينََّّأن َََّّّمحصلهََّّماََّّالموضعََّّهذاََّّفيََّّوأورد

ََّّفيَََّّّالشركَََّّّيكونََّّأنََّّيمكنََّّفلاَََّّّوعليهَََّّّمعينة،َََّّّصورةََّّفيَََّّّالربوبيةََّّفيَََّّّأشركواَََّّّأنهمَََّّّإلَََّّّّ،غيره

َّالربوبية.َََّّّفيَّشركَّدونَّالعبادة

ََّّيزعمَََّّّ،اللهَََّّّكتابََّّمنَََّّّمواضعَََّّّثلاثةَََّّّخلالَََّّّمنَََّّّالنتيجةََّّهذهََّّإلىََّّالمغلوطَََّّّبفهمهََّّوتوصل

ََّّ،المعين(َََّّّ)الظهيرََّّوصورةََّّالذل(،ََّّمنََّّ)الوليََّّصورةَََّّّ:وهيَََّّّ،والقيدَََّّّالشرطَََّّّبمنزلةََّّأنها

َََّّّالمساعد(.َّ)العضيدَّوصورة

ََّّإلَََّّّّمكلفََّّأيََّّمنَََّّّالعبادةَََّّّفيَََّّّشركََّّوقوعََّّعدمََّّفيَََّّّحجةَََّّّالثلاثةَََّّّالأمورَََّّّهذهَََّّّمعنىَََّّّوجعل

ََّّالمجملََّّالمشركينََّّإثباتَََّّّأن َََّّّعلىَََّّّتدلََّّالمواضعََّّهذهََّّأن َََّّّوزعمَََّّّ،َّالربوبيةََّّفيَََّّّمشركَََّّّوهو

َّالربوبية!ََّّفيَّشركَّبدَّولَّّمعهَََّّّيقعَّبالربوبيةَّ

ََّّتوصلَََّّّالتيَََّّّالنتيجةََّّهذهََّّعنََّّالعلمََّّأهلَََّّّغفلةََّّشدةََّّمن٣٢ََّّصَََّّّالكاتبَََّّّهذاَََّّّويتعجب

َّ!َّتسنواََّّمنذََّّبتنبيههمَّقامَّالكاتبَّأنََّّمعََّّإليها

ََّّعندَََّّّومعناهََّّ،الذل(َََّّّمنََّّولي اََّّللهََّّ)أنََّّالمشركينََّّاعتقادََّّفيهََّّيزعمََّّفهوََّّالأولََّّالموضعََّّأما

ََّّفهمَََّّّعليه،َََّّّويشيرََّّوينصرهََّّيعينهََّّلمنََّّمحتاجََّّاللهََّّأنََّّيعتقدونََّّالمشركينَََّّّالكفارََّّأنََّّالكاتب:

ََّّتسييرَََّّّعلىََّّيقدرََّّلََّّّاللهََّّأنََّّواعتقدواََّّ،اللهََّّأوامرََّّعلىََّّالتأثيرََّّعلىََّّالقدرةََّّمعبوداتهمََّّإلىََّّنسبوا

َّالمشركون.ََّّفيهََّّوقعََّّالذيَّالربوبيةَّفيَّالشركَّهوَّوهذاَّالوزراء،َّبهؤلّءَّإلَّّملكه

ََّّأهلَََّّّويصفََّّ،َّاللهََّّلغيرََّّتصرفََّّعبادةََّّكلََّّفيََّّوالقيدَََّّّالشرطَََّّّبمنزلةََّّالمعنىََّّهذاََّّجعلََّّثم

ََّّوأنَََّّّالإسلامي،ََّّالعالمََّّفيََّّالمنتشرََّّهوََّّهذاََّّأنََّّويزعمََّّبالمسلمين،ََّّالشركيةََّّالعباداتََّّتلك

روهمَََّّّالعلمَََّّّأهل ََّّالكتابَََّّّهذاََّّوأل فََّّنفسهَََّّّأرهقََّّهكذاَََّّّالمتقدم،ََّّكلامهَََّّّإلخَََّّّ.َّ..حقََّّبغيرََّّكف 
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َّ.(1)َّ"المسلمينَّولجميعَّولهَّلناَّوالهدايةَّالعافيةَّاللهََّّنسألَّالغرض،ََّّلهذا

 طريقين:  من عليه والرد

ََّّتعالىَََّّّاللهََّّبي نََّّفقدَََّّّالمحكم،َََّّّإلىََّّالمشتبهَََّّّنرد َََّّّأنَََّّّوهوَََّّّالمجمل:ََّّالردََّّالأول:ََّّالطريق

َّغيره.ََّّعبادتهمَّبسببَّلهمََّّنافعًاَّيكنَّلمَّالإقرارََّّذلكَّوأن َََّّّ،بالربوبيةََّّالمشركينَّإقرار

َّالكاتب:ََّّعلىَّالمفصلَّالردََّّالثاني:ََّّالطريق

ل َََّّّتعالى:ََّّفقوله هَََُّّّي كُنَََّّّمَّْ﴿و  َََّّّل 
ٌّ
ليِ ن َََّّّو  ﴾ََّّم  ل  ََّّ﴿قُلَََِّّّتعالى:ََّّوقوله،ََّّ[١١١ََّّ]الإسراء:ََّّالذ 

ذِين َََّّّادْعُواَّْ مْتُمَََّّّال  ع  نََّّز  اََّّتعالى:ََّّوقوله،ََّّ[٢٢ََّّ]سبا:َََّّّالل ه﴾َََّّّدُونَََِّّّم  م  ََّّالْمُضِل ين َََّّّمُت خِذ َََّّّكُنتَََُّّّ﴿و 

ضُدًَّ ََّّوأنهََّّخلقه،ََّّعنَّوغناهََّّالمقدسَََّّّلكمالهَّتعالىَََّّّالل هَّمنَََّّّبيانَّهذاََّّكل،ََّّ[51:َّ]الكهفَّ﴾َّاع 

ََّّعندهَََّّّأحدََّّيشفعََّّولََّّّ،ظهيرََّّولََّّّمعينََّّولََّّّملكهََّّفيََّّلهََّّشريكََّّلََّّّالذيََّّ،المبينَََّّّالحقََّّالملك

ََّّالنقصَََّّّفيهاََّّالمشركينََّّمعبوداتََّّكلََّّلأنَََّّّالله؛ََّّغيرََّّعبادةََّّبطلانََّّبيانَََّّّالآياتََّّوفيََّّبإذنه،ََّّإلّ

َّيواليها.َّوفيمنََّّفيهاََّّظاهرَّأمرَّوهوَّوالحاجة،َّوالعجز

ََّّمعَََّّّيتعارضََّّفلاََّّالملوكَََّّّعندَََّّّالوزراءََّّبمنزلةََّّأنهاََّّمعبوداتهمََّّفيَََّّّالمشركينََّّاعتقادََّّوأما

ََّّبإقرارَََّّّالعلمََّّأهلََّّقولََّّفصحََّّالرازق،ََّّالخالقََّّوهوََّّالأمرََّّيدبرََّّالذيَََّّّهوََّّاللهََّّبأنََّّإقرارهم

ََّّمنافيًاَََّّّليسََّّوظهيرَََّّّمشيرََّّاللهََّّدونََّّمنََّّيعبدهََّّمنََّّأنََّّالمشركََّّاعتقادََّّلأنََّّبالربوبية؛ََّّالمشركين

َّالخالق.ََّّاللهََّّإنََّّ:لقوله

َّفهؤلّء َّالذينَّ َّظنواَّ َّفيهمََّّ َّهذاَّ َّالظنَّ َّلَّّ َّيعتقدونَّ َّفيهمَّ َّأنهمَّ َّيخلقونَّ َّأوَّ ََّّيدبرون،ََّّ

ََّّيقولونَََّّّتلبيتهمََّّفيََّّولهذاََّّخلقه،ََّّجميعََّّوعنََّّعنهاََّّغنيََّّالل هََّّأنََّّيعلمونََّّأغلبهمََّّوالمشركون

َّ.َّملك(َّوماََّّ)تملكهَّ:اللهَّمعََّّعبدوهمََّّعمن

هَََُّّّي كُنََّّلمَّْو َّ﴿:ََّّتعالىََّّفقولهََّّالّقتران،ََّّودلّلةََّّسياقهاََّّخلالََّّمنََّّهذا َََّّّل 
ٌّ
ليِ ن َََّّّو  ﴾ََّّم  ل  ََّّالذ 

مَّْ}ََّّبقوله:ََّّسبقهََّّ[١١١ََّّ]الإسراء: ل  هَََُّّّي كُنَََّّّْو  َََّّّل  رِيك  ََّّومعلومَّ،ََّّ[111ََّّ]الإسراء:ََّّ{الْمُلْكَََِّّّفيََِّّش 

ََّّيقولون:َََّّّتلبيتهمََّّفيََّّوهمََّّكيفََّّالملك،ََّّفيََّّللهََّّشريكةََّّأنهاََّّلآلهتهمََّّيدعواََّّلمََّّالمشركينََّّأن

ََّّفيَََّّّفكذلكَََّّّبالملك،َََّّّتعالىََّّبتفردهََّّباعترافهمََّّالحجةَََّّّعليهمََّّأقامََّّفاللهَََّّّملك(؟!َََّّّوماََّّتملكه)

هَََُّّّي كُنََّّولمَّْ﴿ََّّقوله: لَََِّّّل  َّو 
ٌّ
ن َََّّّي ﴾ََّّم  ل  ََّّومثلهَََّّّالحجة،ََّّعليهمََّّأقيمتََّّوبهََّّبهذا،ََّّمعترفونََّّفهمََّّالذ 

َّ.َّالثالثةوَّالثانيةََّّالآيةَّفيَّالقولَّ
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 الربوبية  في  كان  المشركين  شرك   أن  على  الدالة  النصوص  الثالث:  )المبحث  شبهات:  نقض

َّ:(1)َّ(العبادة في  شركهم مع

َََّّّالأولََّّمعََّّالمبحثََّّهذاَََّّّويعد َََّّّعديدة،ََّّشبهاتََّّالمبحثََّّهذاََّّفيََّّذكرََّّوقد ََّّالكتاب،َََّّّلب 

َّالمشركين:ََّّشركََّّحقيقةَّحولَّالربوبيةَّاعتقادَّاشتراطََّّبوجوبَّالقائلينَََّّّشبهاتَّذكرَّحيث

ََّّالمشركينَََّّّأن َََّّّكلامه:َََّّّوحاصلََّّ:٥٥صََّّالأولىََّّشبهتهَََّّّعلىََّّالردَّ"ََّّالفهيد:ََّّالدكتورََّّقال

ََّّالآيات،ََّّمنَََّّّعددًاَََّّّوذكرََّّمنها،َََّّّذلكَََّّّويطلبونََّّ،والنصرةََّّوالمنعةََّّالعزََّّآلهتهمََّّفيََّّيعتقدونَّ

ََّّهذهََّّيتجاهلونََّّ]فكيف:٥٨ََّّصََّّقالََّّثمَََّّّالمفسرين،ََّّعنََّّالنقولََّّبعضََّّالحواشيََّّفيََّّونقل

ََّّيعتقدونَََّّّكانواََّّإنهمََّّحتىََّّ،َّالربوبيةََّّفيََّّشركَََّّّوأنهََّّ،المشركينَََّّّشركََّّحقيقةَََّّّتبينَََّّّالتيَََّّّالآيات

َّ[.َّ؟!الدنياَََّّّفيَّتنصرهمَّوأنهاَّاللهََّّعذابَّمنَّتمنعهمَّآلهتهمََّّأن

ََّّهوََّّوأدلتهَّللحقَّالتجاهلََّّبلََّّالعلم؛َّأهلََّّيتجاهلهاَّلمَّالآياتََّّهذهَّإن َََّّّنقول: عليه وللرد

ََّّأنَََّّّوعلمواََّّ،َّبهاَََّّّوآمنواََّّ،بموجبهاََّّفقالواََّّوالإيمانَََّّّالعلمََّّأهلََّّوأماََّّوالأهواء.ََّّالبدعََّّأهلََّّشأن

ََّّالرازقَََّّّالخالقََّّهوََّّاللهََّّبأن َََّّّاعترافهمََّّالمشركينََّّعنََّّحكىََّّتعالىََّّفاللهََّّيتناقض؛ََّّلََّّّاللهََّّكلام

ا،ََّّلهمَََّّّليكونواََّّاللهََّّدونََّّمنََّّآلهةََّّاتخذواََّّأنهمََّّأيضًاََّّعنهمََّّوحكىَََّّّ،المدبر ََّّولعلهمَََّّّعز 

َّ.(2)َّ"ينصرون

اَََّّّوشركهمَََّّّبكفرهمََّّحكمَََّّّتعالىَََّّّاللهََّّإن َََّّّله:ََّّويقال"وقالَّالفهيد:ََّّ ََّّالدعاءَََّّّلهاََّّصرفواَََّّّلم 

َّ،والعباداتَّ َّولمَّ َّيعلقَّ َّاللهَّ َّالحكمََّّسبحانهَّ َّبكفرهمَّ َّعلىَّ َّتلكَّ َّالأسبابَّ َّالتيَّ ََّّيذكرهاَّ

نَّْ}ََّّ:تعالىَََّّّفقالََّّالكاتب، م  ع َََّّّي دْعَََُّّّو  َََّّّم 
ِ
هًاََّّالله ر َََّّّإلِ  َََّّّآخ  ان َََّّّلّ  هَََُّّّبُرْه  اَََّّّبهَََِِّّّل  إنِ م  ابُهَََُّّّف  ب هَََِّّّعِنْد َََّّّحِس  َََّّّإنِ هَََُّّّر  ََّّلّ 

افرُِون َََّّّيُفْلحَُِّ ََّّالل ه،َََّّّغيرََّّمعبودًاََّّاللهََّّمعََّّبدعائهََّّبالكفرََّّعليهََّّفحكم،ََّّ[117ََّّ]المؤمنون:ََّّ{الْك 

َّالمكلف.َََّّّفعلَّعلىَّالحكمََّّأن ََّّصريحَّوهذا

لكُِمَُّ}ََّّتعالى:َََّّّقولهََّّوهكذا ب كُمَََّّّْاللهَََُّّّذ  هَََُّّّر  ذِين َََّّّالْمُلْكَََُّّّل  ال  اََّّدُونهَََِِّّّمنَََِّّّْت دْعُون َََّّّو  ََّّمنَََِّّّْي مْلِكُون َََّّّم 

ََّّيسمعَََّّّاللهََّّدونََّّمنََّّأدعوهََّّالذيََّّأن َََّّّأعتقدََّّإن نيََّّالمشرك:ََّّقالََّّفلوَََّّّ[13ََّّ]فاطر:ََّّ{قِطْمِير َّ

وَََّّّْقال:ََّّثمَََّّّعنه،ََّّوالشركََّّالكفرََّّلحكمَََّّّرافعًاَََّّّهذاَََّّّيكنََّّلمَََّّّدعائي؛ ل  مِعُواَََّّّْ﴿و  اََّّس  ابُواَََّّّْم  ََّّاُسْت ج 

ََّّبالكفرََّّالحكمََّّمنعََّّفيَََّّّمؤثرًاََّّهذاَََّّّيكنََّّلمََّّلي؛ََّّاستجابََّّإنهَََّّّالمشرك:ََّّقالَََّّّفلوَََّّّ،ل كمْ﴾َّ

ي وْم َََّّّقال:َََّّّثمَََّّّوالشرك،َّ ةَََِّّّ﴿و  كْفُرُون َََّّّاُلْقِي م  ََّّبماَََّّّيقومََّّبماََّّأعلمَََّّّوهوَََّّّشركًا،َََّّّفسماهََّّبشِِرْكِكُمْ﴾َََّّّي 
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َّ.َّالعبادَّنفوسََّّفي

َّللنصرَََّّّمعبوداتهمََّّاتخذواَََّّّالمشركينََّّأنََّّفيهاََّّالتيَََّّّالآياتََّّمنََّّيأخذََّّأنََّّأرادََّّوالمخالف

َََّّّهذهََّّأن َََّّّعلىََّّوالضرََّّوالنفعََّّوالتخويفََّّوالمنعةََّّوالعزة ََّّلمَََّّّتوجدََّّلمََّّإذاَََّّّ،مؤثرةََّّمسوغات 

َّ.َّ(1)"والضلالَّالخطأََّّمنَّوهذاََّّشركًا،ََّّاللهَّلغيرََّّالعبادةََّّتكن

 :أيضا الشبهات  ومن

ََّّاستدلّله:َََّّّوحاصلَََّّّ:٥٨َّصََّّالثانيةَََّّّشبهتهََّّعلىَََّّّالرد"ََّّ:َّفيَّقولهََّّالفهيدََّّالدكتورََّّماَّذكره

ََّّ،َّرغباتهمَََّّّوتحققََّّوتشفيهمََّّوتنصرهمََّّلترزقهمَََّّّإلََّّّآلهتهمَََّّّيدعونَََّّّكانواََّّماَََّّّالمشركينََّّأن]

ََّّإماََّّوالتدبيرََّّوالنصرََّّالرزقَََّّّفيَََّّّالتأثيرََّّفيهاََّّيعتقدونَََّّّدامواََّّماَََّّّفيهمَََّّّالربوبيةَََّّّاعتقادََّّهوََّّوهذا

َّ.َّ(2)َّ[إليهمَّلحاجتهََّّشفاعتهمََّّاللهَّقبولَّومنهاََّّإعانة،َّأوََّّشركةَّأوََّّاستقلالّ

رَََّّّوقدَََّّّإعانتهم،ََّّطلبََّّهوَََّّّليسَََّّّرابعَََّّّقسمََّّشفاعتهمَََّّّطلبََّّأنََّّعليه:  والرد ََّّسبحانهَََّّّاللهََّّكف 

ي عْبُدُون َّ}ََّّتعالى:َََّّّقالََّّكماََّّالله،ََّّعندََّّلشفاعتهََّّطلبًاََّّغيرهََّّعبدََّّمن َََّّّدُونَََِّّّمنَََِّّّْو 
ِ
اَََّّّالله َََّّّم  هُمَََّّّْلّ  ََّّي ضُر 

َّ لّ  عُهُمَََّّّْو  نفْ  ي قُولُون َََّّّي  ءَََِّّّو  ؤُلّ  اؤُن اَََّّّه  ع  َََّّّعِندْ َََّّّشُف 
ِ
ََّّشبهةََّّأصلََّّهيََّّفالشفاعةَّ،ََّّ[18ََّّ]يونس:َََّّّ{الله

َّ..َّالعلم.ََّّأهلََّّذلكَّقررََّّكماََّّشركهم،ََّّفيَّبهاَّتعلقواَّالتيَّوالحجةَّالمشركينَّ

ََّّبي نَََّّّتعالىَََّّّاللهََّّفإنَََّّّالأول،ََّّاستدلّلهَََّّّعلىَََّّّنفسهَََّّّبالردََّّهذاَََّّّاستدلّلهَََّّّفيَََّّّالكاتبََّّعلىََّّويُرد َّ

ََّّغيره؛ََّّفيدعونََّّأنفسهمََّّونَّناقضويََّّبذلك،ََّّويعترفونََّّاللهََّّعندََّّمنََّّالرزقََّّأن َََّّّيعتقدونَََّّّأن هم

َّإليها.ََّّوبتقربهمَّببركتهاَّوالشفاءََّّالنصرَّفيتحققََّّالله،ََّّعندَّلهمَََّّّيشفعَّأنََّّابتغاءَّ

ََّّعندماَََّّّ-بزعمهََّّاللهَََّّّعلىََّّالمؤثر-ََّّاللهََّّدونََّّمنََّّالمعبودََّّهذاََّّإلىَََّّّالمشركََّّمنََّّوالتوجه

ََّّشدةَََّّّعندََّّاللهََّّدونََّّمنَََّّّيدعوهََّّوقدََّّالله،ََّّمعََّّفيدعوهََّّ،َّالدعاءََّّفيََّّتعالىََّّاللهََّّوإلىََّّإليهَََّّّيتوجه

ََّّوالعبرةََّّالألوهية،ََّّفيََّّشركًاََّّكونهََّّعنََّّيخرجََّّلََّّّفهذاََّّنفع؛ََّّجلبََّّأوََّّضرََّّلكشفََّّالحاجة؛

ل كًاََّّباللهََّّأشركََّّمنَََّّّبينََّّفرقََّّفلاََّّالشركاء،ََّّبأصنافَََّّّلََّّّالشركََّّبحقيقة ََّّأشركَََّّّمنََّّأوََّّ،نبي اََّّأوََّّم 

ََّّتعليلهََّّكانََّّمهماََّّباللهََّّأشركََّّفقدََّّلغيرهََّّالعبادةََّّصرفََّّمنََّّفكلََّّ،شيطانًاََّّأوََّّحجرًاََّّأوََّّكوكبًاََّّبه

َّوتسويغه.َّ

ََّّعنَََّّّتعالىََّّاللهََّّذكرهاََّّالتيََّّالحججََّّمنََّّالكريمةََّّالآياتََّّفيََّّالذيَََّّّهذاََّّللكاتب:ََّّويقال

ََّّالقبورَََّّّإلىََّّيحجونَََّّّالذينَََّّّفهؤلّءََّّالمتأخرين.ََّّالمشركينَََّّّفيَََّّّبعينهاََّّموجودةََّّهيََّّالمشركينَّ
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َّلله.ََّّالعابدونَّيقصدهَّماَّالمخلوقَّبعبادةَّيقصدونََّّالذينَََّّّالمشركونَّيقصدهَّماََّّيقصدون

ََّّيقول:َََّّّوهوَََّّّوالمدد،ََّّوالشفاءََّّالرزقََّّمنََّّسؤالهََّّوإجابةََّّحاجتهََّّقضاءََّّيقصدََّّمنََّّفمنهم

ََّّينذرَََّّّوقدََّّحاجتي،ََّّقضاءََّّفيََّّليََّّيتوسطونََّّوهمََّّبهمََّّأتوسلََّّفأناََّّمني،َََّّّاللهََّّإلىََّّأقربََّّهؤلّء

ََّّيرزقونَََّّّببركتهَََّّّفإنهمَََّّّقريتهََّّأوَََّّّمدينتهَََّّّفيََّّكانَََّّّإذاََّّالقبرَََّّّأنََّّيظنَََّّّمنََّّهؤلّءَََّّّومنَََّّّليرضيهم،ََّّلهمَّ

ََّّالمشركينَََّّّوبينَََّّّبينهمَََّّّالفرقََّّفماَََّّّبسببه.ََّّوالبلاءَََّّّالأعداءَََّّّعنهمَََّّّيندفعَََّّّوأنهَََّّّوينصرون،َّ

َّ.(1)َّ"!؟الأولينَّ

 :أيضا الشبهات  ومن

ََّّأنَََّّّوحاصلها:ََّّ:٨٢صََّّعشرةََّّالثانيةََّّشبهتهََّّعلىََّّالرد"ََّّ:فيَّقولهَََّّّالفهيدََّّالدكتورََّّماَّذكره

ََّّفيَََّّّموحدونََّّبأنهمََّّيوصفونََّّفكيفَََّّّذكره،َََّّّمنََّّويشمئزونََّّالله،ََّّتوحيدََّّيبغضونََّّالكفار

ََّّيعتقدونَََّّّأنهمََّّعلىَََّّّدليلََّّعندهََّّفهذاَََّّّ،هُب ل(ََّّ)اعْلَََُّّّ:أحدَََّّّيومََّّسفيانََّّأبيََّّقولَََّّّوذكرَََّّّالربوبية؟!

َّالربوبية.َََّّّمعبوداتهمَّفي

ََّّبالعبادةَََّّّإفرادهََّّأي:َََّّّالله؛ََّّتوحيدَََّّّيبغضونََّّفالمشركونَََّّّصحيح،ََّّغيرََّّهذاَََّّّأن  عليه:  والرد

ََّّ،(تُرعََّّلََّّّ)الل همََّّقائلهم:ََّّويقولَََّّّخالقهم،ََّّاللهََّّأنََّّيعلمونَََّّّفهمََّّوإلََّّّذلك،ََّّمنََّّويشمئزونَّ

َّيحميه(.ََّّربََّّ)وللبيتَّقائلهم:َّويقولَّلبيك(،َّماللهََّّلبيك)ََّّقائلهم:َّويقول

ََّّسفيانَََّّّأبيََّّقولََّّوأماََّّذلك،ََّّمنََّّيشمئزونََّّولََّّّبالربوبيةََّّالإقرارََّّمنََّّيتضايقونََّّلََّّّفهم

ََّّعنَََّّّينهىََّّمنََّّعلىََّّوعلاََّّدينكََّّظهرََّّقدََّّ:أيََّّل(هُب َََّّّ)اعلَََُّّّيقول:ََّّفهوََّّ،وعبادتهمََّّدينهمََّّفالمراد

َّ.َّالأكبرََّّصنمهمََّّهوَّلوهُب ََّّعبادتك،

ََّّالتوحيدَََّّّإلىَََّّّدعوتهَََّّّلأجلََّّكانتََّّإنماَََّّّوسلمََّّعليهََّّاللهَََّّّصلىََّّللنبيََّّالمشركينََّّفعداوة

ََّّيجحدَََّّّلََّّّ-مشركاََّّكانََّّحينَََّّّسفيانَََّّّأبوََّّأي:-ََّّفهوََّّالشرك،َََّّّشوائبََّّجميعَََّّّمنَََّّّالخالص

َّ.(2)َّ"الخالقَّمنَّأعلىَّهُب لََّّصنمهَّأنََّّيعتقدَّولَّّالخالق،َّوأنهَّاللهَّوجود

َّ:(3)( بالعبادة الربوبية تلازم بيان في الإله تعريف أثر الرابع: )المبحث  شبهات:  نقض

ََّّتقريرَََّّّبينََّّجمعََّّعجيبًا،ََّّخلطًاََّّالمبحثََّّهذاََّّفيََّّالكاتبََّّوخلط"ََّّالفهيد:ََّّالدكتورََّّقال

َّالعلم.ََّّأهلََّّوتنق صََِّّالفهم،ََّّوعدمَّوالتناقض،ََّّالمبتدعة،َّالكلامََّّعلماءَّكلام
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َّ.(1)َّ"(َّ...للعبادةََّّالمستحقََّّهوَّالعربَّلغةَََّّّفيَّالإلهََّّمعنىََّّأنََّّ...َّ)َّكلامهََّّوخلاصة

ََّّسبقهَََّّّكمنََّّفيهَََّّّيغلطََّّالكاتبََّّأنَََّّّفتجدَََّّّالبحث،َََّّّمحلََّّهوََّّالأول:ََّّفالمقام"ََّّيقول:ََّّثم

ََّّلََّّّاللغةََّّعلماءََّّفإنََّّ،الأولََّّالغلطََّّوهذاََّّبحق،ََّّالمعبودََّّهو:ََّّاللغةََّّفيََّّالإلهََّّمعنىََّّأنََّّليقرر

فونَّحينَّالمسلمينَّعلماءََّّسائرََّّبهَّيقولَّولَّّبهذا،َّيقولون ر  َّ..َّاللغة.َّحيثَّمنَََّّّالكلمةَّيُع 

ََّّيكونَََّّّلََّّّأحد(ََّّأوَََّّّبـ)موجودَََّّّمقدرََّّالكاتبََّّعندَََّّّالخبرَََّّّأنََّّالكاتب:ََّّعندََّّالثانيََّّوالغلط

َّالمحذوف.َََّّّ)لّ(َّلخبرََّّتقدير ََّّمنَّبدَّلَّّفإنهََّّحق(،ََّّأوَّ)بحقَّعندهَّتقديره

ََّّعلىَََّّّمعهاََّّمبنيَََّّّ)لّ(ََّّاسمَََّّّ)إله(ََّّللجنس،ََّّنافيةََّّ)لّ(َََّّّأنَََّّّببيانَََّّّالتوحيدََّّكلمةََّّإعرابَََّّّفإن

ََّّأوَََّّّحجرَََّّّأوََّّبشرََّّمنََّّمعبودََّّكلَََّّّيتناولَََّّّجنسََّّوالإلهََّّبـ)لّ(،ََّّمنفيََّّنصب،َََّّّمحلََّّفيَََّّّالفتح

ََّّمحذوفَََّّّ)لّ(ََّّوخبرََّّبـ)لّ(،ََّّمنفيََّّأفرادهََّّتعددََّّعلىََّّالجنسَََّّّفهذاَََّّّذلك،َََّّّغيرََّّأوََّّمدرََّّأوََّّشجر

ََّّهوََّّ)الله(َََّّّالجلالةََّّولفظََّّ،استثناءَََّّّأداةََّّو)إلّ(َََّّّ)حق(،ََّّتقديرهََّّالآيات،ََّّفيََّّكماََّّالصحيحَََّّّعلى

ََّّوعبادتهَََّّّالحقََّّالإلهَََّّّهو:َََّّّفاللهََّّالخبر،ََّّمنََّّوالّستثناءَََّّّواسمها،ََّّ)لّ(ََّّمنََّّبدلَََّّّبـ)إلّ(َََّّّالمستثنىَّ

َََّّّأنهََّّوالصحيح:َََّّّالحق،ََّّوقولهََّّحق، ج  ََّّابنَََّّّالعلامةََّّقررهََّّكماََّّوحكمِه،ََّّ)لّ(ََّّاسمَََّّّمنََّّمُخْر 

ََّّمنَََّّّوغيرهمَََّّّالعربيةََّّأهلََّّيعرفهَََّّّالذيَََّّّالإخلاص،ََّّكلمةََّّإعرابََّّفهذاََّّ.َّتعالىََّّاللهَََّّّرحمهَََّّّالقيم

َّ.(2)َّ"إعرابهاَّفيََّّالعلماء

 :أيضا الشبهات  ومن

َّللكاتب:ََّّشبهتينَّعلىََّّالرد"ََّّ:فيَّقولهَّالفهيدَّالدكتورََّّمتاَّذكره

ََّّصفاتَََّّّعابدهََّّفيهََّّاعتقدََّّلمنََّّصرفتََّّإذاََّّإلََّّّعبادةََّّتسمىَََّّّلَََّّّّالعبادةََّّأنََّّالكاتبََّّظن

َّ:٩٤-٩٣صَّفيََّّبشبهتينَّواحتجَّالربوبية!ََّّخصائصَّعندهَّهيََّّالتيَّالألوهية

َََّّّأن َََّّّالأولى: ََّّللملوكَََّّّسجدواَََّّّوربماََّّ،لأسيادهمََّّخاضعونََّّمماليكََّّعبيد َََّّّلديهمََّّالعرب 

َّآلهة.ََّّيسموهمَّولمَّ،والسادة

ََّّمعبوداتَََّّّعلىََّّيطلقواََّّلمَََّّّذلكََّّومعَََّّّشركهم،ََّّأنواعََّّفيَََّّّاختلفواََّّالعربََّّأنََّّوالثانية:

ََّّالآخرََّّبعضهمََّّتسميةََّّبعضهمََّّإنكارََّّ)فعلام َََّّّويقول:ََّّآلهة،َََّّّأنهاََّّآخرينََّّمشركينََّّمنَََّّّغيرهمَّ

ََّّ.َّإلهًا(َََّّّالعربََّّعندََّّالمعبودََّّتسميةََّّيوجبََّّالعبادةََّّوقوعََّّمطلقََّّكانََّّلوََّّآلهة،ََّّغيرهمََّّمعبودات

ََّّالّسمَََّّّبهذاََّّتخصيصهََّّعندهمَََّّّتوجبََّّبصفاتََّّاتصفََّّمنََّّهوََّّالعربََّّعندََّّالإلهََّّأنََّّولولّ
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ََّّعندَََّّّإلهاََّّبعضهمََّّلدىََّّمعبود َََّّّأيََّّولكانََّّالّسم،ََّّهذاََّّعليهََّّيطلقونََّّفيماََّّاختلفواََّّ)لما

ََّّلَََّّّّمنَََّّّمنهمََّّوأنََّّآلهتهم،َََّّّعلىَََّّّمتفقينََّّكانواَََّّّماََّّالعربَََّّّأنَََّّّقطعًاَََّّّالمعلومََّّومنََّّ،َّجميعهم

َّغيره(.ََّّيؤلههاَّكانَََّّّآلهةَّبألوهيةَّيعترف

ََّّ،َّالمدبرَََّّّالرازقََّّالخالقََّّأنهََّّباعتقادََّّمقيدََّّالعربََّّإطلاقاتََّّفيََّّالإلهََّّلفظََّّأنََّّومراده

َََّّّبحق.َّالمعبودَّهوََّّاللغويََّّبإطلاقهَّ)الإله(َّاللفظَّهذاَّأنَّويزعم

ََّّسمىَََّّّوتعالىََّّتباركََّّفاللهََّّ،القرآنََّّفيََّّعليهمََّّالل هََّّقررهََّّبماََّّالعبرةََّّبأنََّّ:عليه  والرد

ََّّعنَََّّّتعالىََّّكقولهََّّ،هذاَََّّّعلىََّّالّستدلّلََّّفيََّّكثيرةََّّآياتََّّومرتََّّآلهةََّّالباطلةََّّمعبوداتهم

َّ}ََّّقالوا:ََّّأنهمََّّالمشركين ل  ع  ة َََّّّأ ج  هًاََّّالْآلهِ  احِدًاََّّإلِ  اََّّإنِ َََّّّو  ذ  ء َََّّّه  ْ
ي َََّّّل ش  اب  ََّّوماَّ،ََّّ[5ََّّ]ص:ََّّ{عُج 

ََّّبعمدةَََّّّليسَََّّّوالكاتبََّّنفسه،ََّّتلقاءََّّمنََّّحكاهََّّإنماَََّّّمنهمََّّمماليكهمََّّوموقفََّّالعربََّّعنََّّحكاه

َّولغاتهم.ََّّالعربَّتقريراتَّومعرفةَّاللغةَّنقلَّفي

واََّّالعربََّّوكون م  ََّّباطلََّّكلامََّّآلهة،ََّّغيرهمََّّيعبدهََّّماََّّيسمواََّّولمََّّآلهة،ََّّيعبدونهََّّماََّّس 

ََّّعنَََّّّتعالىََّّاللهََّّذكرََّّفقدََّّعنهم،ََّّالكريمََّّالقرآنََّّقررهََّّلماََّّومخالفََّّالعرب،ََّّلواقعََّّمخالف

َّ}ََّّقالوا:ََّّأنهمََّّالمشركين ل  ع  ة َََّّّأ ج  هًاََّّالْآلهِ  احِدًاََّّإلِ  اََّّإنِ َََّّّو  ذ  ء َََّّّه  ْ
ي َََّّّل ش  اب  الُواَّ}،ََّّ[5ََّّ]ص:َََّّّ{عُج  ق  ََّّو 

َّ رُن َََّّّلّ  ت كُمَََّّّْت ذ  َََّّّآلهِ  لّ  رُن َََّّّو  اََّّت ذ  د  َََّّّو  لّ  اعًاََّّو  َََّّّسُو  لّ  َََّّّو  َََّّّي غُوث  ي عُوق  ن سْرًاَََّّّو  ََّّومعلومَََّّّ،[23ََّّ]نوح:َََّّّ{و 

َََّّّقبيلةََّّوكلََّّأصنامًا،ََّّصارتََّّهذهََّّأن
 
هاَََّّّاتخذََّّالعربََّّمنََّّوحي ََّّفسماهاَََّّّ..لهََّّمعبودًاَََّّّأحد 

ََّّاللهَّصلىَّالنبيََّّمحاربةَّعلىَّأجمعواَّوقدَّ،َّ)آلهتكم(ََّّ)آلهتنا(َّ:َّسموهاَّوهمَّلهم،َّآلهةًَََّّّالقرآن

ََّّمنَََّّّنوعََّّواختلافََّّالشركيةََّّعباداتهمََّّتنوعََّّمعََّّالمشركينََّّجميعََّّواتفقََّّوتكذيبه،ََّّوسلمََّّعليه

َّمعبوداتهم.َّعنَّوالدفاعَّوتكذيبهَّوسلمَّعليهَََّّّاللهَّصلىََّّالنبيََّّعداوةَّعلىَّيعبدونه

رََّّأنهَََّّّالخليلََّّإبراهيمََّّعنََّّاللهََّّذكرََّّولذلك ََّّهذهََّّفكلََّّلهم،ََّّكبيرًاََّّوتركََّّأصنامهمََّّكس 

ََّّواحد َََّّّكلََّّإلىََّّيتجهََّّلمََّّلوََّّحتىََّّبعضََّّعنََّّبعضهمََّّويدافعََّّلهم،ََّّمعبوداتََّّاتخذوهاََّّالأصنام

َّجميعهم.َّالأصنامَّتلكََّّمن

َّويضعَََّّّغيره،ََّّويعبدََّّيتركهََّّثمََّّصنمًاََّّيعبدََّّالمشركينََّّمنََّّالواحدََّّأنََّّهذا:ََّّمنََّّأوضحََّّبل

َّمتفرقون.ََّّغيهمَّفيَّفهمَّيأكله،ََّّثمَّتمرََّّمنََّّصنمًا

ََّّولَََّّّّالإلهيةََّّيعبدهََّّالذيََّّصنمهََّّفيََّّيعتقدَََّّّإنماََّّالمشركََّّأنََّّزعمهََّّماََّّبطلانََّّيعرفََّّوبهذا

ََّّغيرهَََّّّإنََّّ:غيرهََّّصنمََّّعنََّّيقولَََّّّالمشركَََّّّهذاََّّبلََّّفيه،ََّّيعتقدََّّلََّّّالذيََّّغيرهََّّصنمََّّبذلكََّّيصف

َّالأمور.ََّّأوضحَّمنَََّّّوهذاَّإلها،ََّّاتخذهَّقد

ََّّكلَََّّّأنََّّفيَََّّّوالّعتبارََّّالنظرََّّبلََّّ،إلهاَََّّّغيرهََّّيعبدهََّّماَََّّّالمشركَََّّّاعتقادََّّبعدمََّّالعبرةَََّّّفليست
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ََّّتعالى،َََّّّاللهَََّّّلغيرََّّالعبادةََّّصرفواَََّّّمبعثهََّّوبعدَََّّّوسلمَََّّّعليهَََّّّاللهََّّصلىََّّالنبيََّّمبعثََّّقبلََّّالمشركينَّ

ََّّآلهةَََّّّغيرهمََّّيعبدهََّّلماََّّفتسميتهمََّّيعبدها،ََّّاللهََّّدونََّّآلهةََّّاتخذََّّمنهمََّّفكلََّّمعبوداتهم،ََّّوتنوعت

ََّّلغةَََّّّفيََّّ)الإله(ََّّلكلمةََّّاللغويََّّالمعنىََّّفيَََّّّمؤثرََّّغيرََّّالوصفََّّبذلكََّّلهاَََّّّتسميتهمََّّعدمََّّأو

َّ.َّ(1)َّالعرب

 :(2)(بالعبادة الربوبية تلازم بيان في العبادة تعريف أثر  الخامس: )المبحث  شبهات:  نقض

ََّّاعتقادَََّّّمنهََّّيلزمََّّلغةََّّالعبادةَََّّّلفظََّّأنََّّادعائهَََّّّفيَََّّّالكاتبََّّعلىَََّّّالردَّ"ََّّالفهيد:َََّّّالدكتورَََّّّقال

َّالربوبية:َّ

ََّّأنَََّّّوهي:ََّّلها،ََّّالترويجََّّالكاتبََّّأرادََّّقديمة،ََّّشبهةََّّعلىََّّكتابهََّّمنََّّالموضعََّّهذاََّّاشتمل

ََّّالربوبيةَََّّّصفاتََّّلهََّّجعلََّّأوََّّ،رب اَََّّّيعتقدهََّّلمنََّّالعابدََّّصرفهاََّّإذاََّّإلَََّّّّعبادةََّّتكونََّّلََّّّالعبادة

،ََّّأنهََّّيعتقدََّّلمََّّإذاََّّوأماََّّوالضر،ََّّبالنفعََّّكالّستقلال ََّّفلوَََّّّالربوبية،ََّّصفاتَََّّّفيهََّّيعتقدََّّولمََّّرب 

َّ..َّعبادة.َّتسمىَّفلاََّّالعبادةََّّلهَّصرف

َّ.َّ(3)َّ"والخضوعَّالذلَّهيَّاللغةَّفيََّّالعبوديةَّمعنىَّأنَّاللغةَّأهلََّّبينَّوقد

 العبادة:  بتعريف المتعلقة الشبهات  منو

ََّّلغةَََّّّالعبادةََّّمعنىََّّبيانََّّفيََّّشبهاتََّّمنَََّّّأثارهََّّفيماََّّالكاتبََّّعلىََّّالرد"ََّّالفهيد:ََّّالدكتورََّّقال

َّواصطلاحًا:َّ

ََّّفيَََّّّالعبادةََّّتعريفََّّأثر]ََّّفقال:َََّّّ:٩٧صَََّّّوضعهَََّّّالذيَََّّّبعنوانهََّّفهوََّّالكاتب:ََّّتناقضَََّّّأولًّ:َّ

ََّّاللغة،ََّّفيََّّالعبادةََّّلمعنىَََّّّملازمةََّّالربوبيةَََّّّأنَََّّّزعمَََّّّهناَََّّّفالكاتبَََّّّ،بالعبادة[ََّّالربوبيةَََّّّتلازمََّّبيانَّ

ََّّالذيَََّّّاللغويََّّالتعريفََّّيوافقََّّلََّّّالتعريفََّّهذاََّّلكنَََّّّقيل:ََّّفإن]ََّّقالََّّحين١٠٤ََّّصََّّفيََّّبينما

ََّّتمسكََّّالذيََّّالقاصرََّّفهمهََّّعندََّّجمدََّّمنَّ]بـََّّفأجابَََّّّوالذل[،َََّّّالخضوعََّّغايةَََّّّالعبادةََّّجعل

ََّّللعبادةََّّاللغويََّّالتعريفَََّّّبأنََّّمنهََّّاعترافََّّفهذاَََّّّ[،.َّ.للعبادةََّّاللغويََّّالتعريفََّّلفظَََّّّبظاهر

َّلتحريفاته.ََّّمخالف

ََّّفيهَََّّّأن َََّّّمعبودهََّّفيَََّّّمنهََّّاعتقادَََّّّغيرََّّمنََّّوأسلافهَََّّّلآبائهَََّّّتقليدًاَََّّّاللهَََّّّغيرَََّّّعبدَََّّّمشركَََّّّوكل

َّبالربوبية.ََّّإقرارهَّلأجلََّّبمشركَّليسَّإنهَّيقال:ََّّلََّّّالربوبية؛ََّّصفات
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ََّّإلَََّّّّ،لكََّّشريكَََّّّلََّّّ)لبيكََّّ:الجاهليةََّّفيََّّالمشركينََّّقولََّّيكونََّّللعبادةََّّالتعريفََّّبهذاو

ََّّوماَََّّّ)تملكهََّّفقولهم:َََّّّوالكفر؛ََّّالشركََّّمنَََّّّلهمَََّّّمنجيًاَََّّّملك(ََّّوماََّّتملكهََّّلك،ََّّهوَََّّّشريكاَّ

َّ!َّ؟هذاَّمثلََّّعاقلََّّيقولَّفهلَّالشريك،َّنَّعَّللربوبيةَََّّّنفيَّملك(

ََّّمنَََّّّيصفونََّّفهمََّّوالحديث،ََّّوالفقهََّّالتفسيرََّّفيََّّالإسلامََّّأئمةََّّيذكرهََّّلمََّّالقيدََّّهذاََّّنإَََّّّثم

ََّّعبدهمََّّفيمنََّّيعتقدََّّهلََّّ:َّيقالََّّأنَََّّّينتظرونََّّولََّّّ،مشركَََّّّبأنهَََّّّبغيرهََّّويستغيثَََّّّالل هَََّّّلغيرَََّّّيسجدَّ

َّالربوبية.ََّّمعانيََّّمنََّّذلكَّنحوَّأوََّّرزقواََّّأوَّخلقواََّّأنهم

-ََّّالجاهليةََّّأهلََّّفعلََّّعندكمََّّيكونَََّّّلََّّّالعبادةََّّلمعنىََّّالتقريرََّّبهذاَََّّّإنكمَََّّّلهؤلّء:ََّّيقالََّّثم

ََّّماََّّالشركََّّيكونََّّوإنماََّّ،اَّشركًَََّّّ-اللهََّّلغيرَََّّّوالنذرَََّّّوالذبحََّّوالعكوفَََّّّوالسجودَََّّّالدعاءَََّّّصرفب

ََّّوتدبر!َّوترزقَّوتخلقَّالكونَّفيَّتتصرفَّمعبوداتهمَّأنََّّاعتقاداتهمَّمنَّبقلوبهمَّقام

ََّّفيَََّّّتعالىََّّاللهََّّأنََّّونجدََّّ..َّيعتقدونهََّّلََّّّالمشركينَََّّّأنََّّوبينََّّتعالىََّّاللهََّّنفاهََّّقدََّّالأمرََّّوهذا

ََّّفيَََّّّبشيءََّّمنوطًاَََّّّالأمرََّّيجعلَََّّّولمََّّ،َّالعباداتََّّتلكَََّّّبنفسَََّّّوالشركَََّّّبالكفرَََّّّعليهمَََّّّحكمَََّّّالقرآنَّ

َّ.(1)َّ"فيهَّماََّّالكفرَّمنَََّّّفيهَّيكونَّأنَّبدَّلَََّّّّالقلبََّّكانََّّوإنَّ،قلوبهم

ي  السادس:  )المبحث   شبهات:  نقض   أعمال  من  وغيرها  العبادة  بين  الفارق  بذكر  التحدِّ

 :(2)َّ(والجوارح القلوب

١٠٩ََّّصََّّمنََّّالسادسََّّالمبحثََّّفيََّّذكرهََّّفيماََّّالكاتبََّّعلىََّّالرد"ََّّالفهيد:ََّّالدكتورَََّّّقال

َّإلى ََّّالقلوبَََّّّأعمالََّّمنََّّوغيرهاََّّالعبادةََّّبينَََّّّالفارقََّّبذكرََّّ]التحديََّّ:بعنوان١١٨َََّّّصَّ

َّوالجوارح[:َّ

ََّّعملَََّّّبينََّّالفاصلََّّالحدَََّّّبذكرََّّبمطالبتهَََّّّيخالفهمَََّّّمنَََّّّيتحدىََّّأنهََّّالكاتبََّّشبهاتَََّّّومن

َّبعبادة.َّليسََّّالذيَّالقلبَّوعملَّعبادةَّهوَّالذيَّالقلب

ََّّالربوبيةَََّّّاعتقادَََّّّهو:َََّّّالمميزََّّالفاصلََّّالحد َََّّّأنََّّيقررََّّأنََّّبذلكَََّّّويريدَََّّّ،كلامهَََّّّخلاصةَََّّّهذا

َّ.(3)َّ"العبادةَّإليهَّالمصروفَّفي

ََّّالتمييزَََّّّوعدمََّّوالباطل،ََّّالحقَََّّّبينََّّالفرقانََّّعدمَََّّّهوَََّّّفيهََّّوقعََّّالذيََّّالغلطََّّوسببََّّقال:َََّّّثم

َّالمتباينة.ََّّالمختلفةََّّالأنواعَّبين
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ََّّالفرقانَََّّّمنََّّوبينهماََّّوعمله،ََّّالقلبََّّتصديقََّّبينََّّالتمييزََّّعدمََّّغلطه:َََّّّأسبابََّّمنََّّوكذلكَّ

َّيخفى.ََّّلََّّّما

َََّّّيجعلََّّفهوََّّالمتفرقات،ََّّبينََّّالتسويةََّّالكاتبََّّكلامََّّفيََّّوصار َََّّّمثلََّّالعشقََّّحب  َّحب 

نََّّْعلىَّويشب هَّالعبادة، َّ..َّواحدًا.َََّّّنوعًاَّليجعلهماََّّعندهََّّتمييزََّّلََّّّم 

ََّّ-العبادةََّّحبَََّّّوهو-ََّّتعالىَََّّّاللهََّّحبََّّيجعلََّّأنهََّّللمرََّّتصورهََّّفسادََّّمعرفةََّّفيََّّويكفيَّ

َََّّّمخلوقًاََّّيحبََّّمنََّّمثل ََّّالموتَََّّّأوََّّالمرضَََّّّأوََّّالجنونَََّّّيصيبهََّّحتىََّّعشقَََّّّأوََّّشهوةَََّّّحب 

َّواحدًا!ََّّنوعًاَّالنوعينََّّويجعلََّّ،َّالحبََّّهذاَّبسبب

َّذلك.ََّّوغيرَّوالخوفَّالحبَّفيََّّوالجماعةَّالسنةَّأهلَّمذهبَّالفهيدَّالدكتورَََّّّقررَّثم

  بها   يفرح  التي  الباطلة  الاستدلالات   أهم  بعض   السابع:   )المبحث  شبهات:  نقض 

 : (1)(المبطلون

ََّّاشتراطَََّّّأعني:َََّّّالقول،ََّّبهذاَََّّّقالَََّّّمنََّّعليهاََّّاستندََّّالتيَََّّّالأدلةَََّّّالمبحثَََّّّهذاََّّفيَََّّّذكرََّّوقد

َّآية.ََّّآيةَّالفهيدَّالدكتورََّّناقشهاَّوقدََّّالربوبية،ََّّاعتقاد

 

 :الدكتور الفهيد كتاب   يزاتمم  أهم

ََّّد.ََّّكتابََّّترتيبَََّّّعلىََّّمشىََّّفقدََّّللكتاب،ََّّالعامََّّالإطارََّّفيََّّخاصةََّّ،الترتيبََّّحسنََّّأولا:

ََّّالدكتورََّّكتابََّّفيَََّّّومناقشتهاَََّّّ،َّالنقاشََّّمواضعَََّّّمعرفةَََّّّللقارئَََّّّوييسرََّّيسهلَََّّّماَََّّّوهوَََّّّالعوني،

َّالفهيد.َّ

ََّّلهاَََّّّويستدلَََّّّإلَََّّّّمسألةََّّالفهيدََّّالدكتورََّّيذكرََّّفلاَََّّّالشرعية،َََّّّبالأدلةََّّالّستدلّلَََّّّكثرةََّّثانيا:

َّالدلّلة.ََّّوأوجهََّّالأدلةََّّفيَّالكلامََّّويفيضَّالعلم،َّأهلَّوأقوالََّّوالسنةَّالكتابَّمن

ََّّفقدَََّّّبعده،ََّّومنََّّالوهابَََّّّعبدََّّبنََّّمحمدَََّّّالشيخَََّّّالدعوةَََّّّأئمةََّّعنََّّبالنقلََّّالّهتمامََّّثالثا:

ََّّالمسألة،ََّّهذهََّّمنََّّوالجماعةََّّالسنةَََّّّلأهلََّّالصحيحَََّّّالموقفََّّتبينََّّكثيرةََّّنقولَََّّّّعنهمَََّّّنقل

َّ.َّالمردودَّعليهََّّإليهََّّذهبَّماََّّعلىَّوردودهم

ََّّببيانَََّّّيكتفََّّفلمَََّّّالقول،ََّّهذاََّّأصحابََّّبهََّّاستدلََّّماََّّالفهيدََّّفهدََّّالدكتورََّّيغفلََّّلمََّّرابعا:

َّالعلماء.ََّّأقوالَّمنََّّحتىََّّأوَّالسنةََّّأوَّالقرآنَّمنَّسواءَّأدلتهم؛ََّّذكرََّّبلَّوأدلتهََّّالصحيحَّالقولَّ
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ََّّبالإخراجَََّّّواعتنىَََّّّمختلف،ََّّبلونََّّالمردودَّعليهَََّّّكلامََّّمي زََّّفقدََّّالإخراج،ََّّحسنَََّّّخامسا:

َّوالتتبع.َََّّّالقراءةَّيسهلََّّالذيَّالجيد

ََّّمثلاَََّّّأظهرََّّفقدََّّالعلمي،ََّّبالمنهجََّّاهتمََّّبلََّّالمسائل،ََّّبمناقشةََّّيكتفََّّلمََّّأنهََّّسادسا:

َّتناقضات عليهَّ َّ،َّالمردودَّ َّيقولَّ َّمثلا:ََّّ م َّ"َّ َّأ وْه  َّالكاتبَّ َّالقراءَّ َّعلىَََّّّحرصهَّ ََّّتكفيرََّّعدمَّ

ََّّالتكفيرَََّّّصورََّّ]منََّّ:١٥صََّّفيََّّفيقولََّّالمسلمينََّّيكفرونََّّعليهمََّّالمردودََّّوأنََّّالمسلمين

ونَََّّّالشهادتينَََّّّأهلََّّأنََّّمعَََّّّاللهَََّّّلغيرَََّّّالعبادةََّّصرفهمََّّبادعاءَََّّّالشهادتينَََّّّأهلَََّّّتكفيرَََّّّالباطلة: ََّّمقر 

َََّّّالنصَََّّّهذاََّّظاهرََّّبالربوبية[.ََّّتعالىََّّاللهََّّبتفرد ََّّقالَََّّّذلكََّّقبلََّّفإنهََّّالسابق؛ََّّلكلامهَََّّّمناقض 

ََّّمنََّّكانَََّّّفإنََّّبالله،َََّّّأشركََّّفقدََّّاللهََّّلغيرََّّالعبادةَََّّّمنََّّشيئًاَََّّّصرفَََّّّ]منََّّ:٧صََّّنفسهََّّعلىََّّمعترفًاَّ

ََّّالشهادتينَََّّّأهلََّّعلىََّّفحكمََّّالعبادة[،ََّّبصرفهََّّوأشركَََّّّارتد َََّّّفقدَََّّّالشركََّّقبلََّّالشهادتينََّّأهل

ََّّأهلَََّّّتكفيرََّّالباطلة:َََّّّالتكفيرََّّصورََّّ]منََّّ:١٥صََّّهناََّّقالََّّلكنهََّّالله؛ََّّلغيرََّّالعبادةََّّبصرفََّّبالردة

رََّّثمََّّ،الله[َََّّّلغيرََّّالعبادةََّّصرفهمََّّبادعاءََّّالشهادتين ََّّهمَََّّّالشهادتينََّّأهلََّّعامةََّّ]أنََّّ:١٥صََّّقر 

ََّّفهوَََّّّالربوبية[؛ََّّتوحيدََّّبنقضََّّإلََّّّالعبادةََّّفيََّّلشركََّّوجودََّّلََّّّوأنهََّّقطعًا،ََّّالربوبيةََّّفيََّّموحدون

َّ.َّ(1)"اللهََّّلغيرَّالعبادةَّصرفَّبالشهادتينََّّنطقَّممنََّّيمكنَّلََّّّإنهَّ:َّيقول

ََّّالقلبيَََّّّاعتقادهمََّّأنََّّالتأكدََّّمنََّّبد َََّّّلََّّّأنهََّّوهو:ََّّشرطًاََّّوضعهََّّالكاتبََّّأغلاطََّّمن"ََّّوقال:

َّ.الخلقََّّفيَّمعهَّشريكََّّجعلَّأوَََّّّالخالقََّّإنكارَّيتضمنَّلّ

ََّّتحققََّّفإنَّشرطًا،َّشخصَّأيََّّمنََّّالعبادةَّشركَّلوقوعََّّن]إََّّ:١٦-١٥صَّفيََّّالكاتبَّقال

ََّّفيَََّّّلشركََّّوجودََّّلََّّّنه]وإََّّالصفحة:ََّّنفسََّّفيَََّّّوقالََّّ،َّ[...الشركََّّفيََّّوقعََّّفقدَََّّّأحدََّّأيَََّّّمن

َّالربوبية[.ََّّتوحيدَّبنقضَّإلَّّالعبادة

ََّّالربوبيةَََّّّلتوحيدََّّنقضََّّيوجدََّّلمَََّّّفإذاََّّالربوبية،ََّّلتوحيدََّّنقض َََّّّوجود َََّّّالشرطََّّبذلكََّّيقصد

ََّّيقعََّّحتىَََّّّإسلامهََّّعلىََّّباقيًاَََّّّالعبادةََّّشركََّّفيَََّّّيقعَََّّّمنَََّّّجعلََّّوبالتاليَََّّّالعبادة،َََّّّفيََّّيشركَََّّّلمَََّّّفإنه

َّالكاتب.ََّّشرطَّفي

ََّّقال:َََّّّفمنََّّوعليهََّّفقط،ََّّالربوبيةََّّبتوحيدََّّالعبرةََّّأنََّّوهوََّّ،وخلاصتهَََّّّالكتابََّّزبدةََّّهوََّّهذا

َّشيئا!َََّّّبهَّيشركَّولنََّّبالعبادةَّيفردهَّسوفَّأنهََّّدليلَّهذاَّفقولهَّوحدهَّالخالقََّّهوََّّاللهَّإن

َََّّّهذاَََّّّوكلامهَّ ََّّإفرادَََّّّعلىََّّيقومََّّتعالىَََّّّاللهََّّتوحيدَََّّّنَّ]إََّّ:٧َّصََّّفيَََّّّقولهََّّمنََّّتقدمََّّلماَََّّّمناقض 

ََّّصرفَََّّّوأنَََّّّكفر،ََّّبالربوبيةَََّّّالإخلالَََّّّوأنََّّالمطلق،ََّّالكمالَََّّّوصفاتَََّّّوالألوهيةَََّّّبالربوبيةَََّّّالله

 
 (. 29 )ص: (1) 



 

28 

 

َََّّّبهََّّشركََّّاللهََّّلغيرََّّبعضهاََّّأوََّّالربوبية َََّّّللتوحيد،ََّّمناقض  ََّّمنَََّّّوأنََّّالإسلام،ََّّملةََّّمنََّّومخرج 

ََّّفقدََّّالشركََّّقبلََّّالشهادتينََّّأهلََّّمنََّّكانََّّفإنََّّبالله،ََّّأشركََّّفقدََّّاللهََّّلغيرََّّالعبادةََّّمنََّّشيئًاََّّصرف

َّ.َّ[َّ...العبادةَّبصرفهَّوأشركََّّارتد

ََّّمعَََّّّيستقيمََّّلََّّّوصفاتََّّوأسماءََّّوألوهيةََّّربوبيةَََّّّإلىََّّالتوحيدَََّّّتقسيمََّّفيََّّالسابقََّّفقولهََّّإذن

َّالألوهية.ََّّفيَّيشركََّّأنََّّيمكنَّلََّّّفإنهَّبالربوبيةَّأتىََّّمنَّإنَََّّّيقول:َّفهوََّّهنا،ََّّذكرهَّما

اََّّكانََّّإذاََّّالعبادةََّّفيََّّالشركََّّفيََّّوقعََّّمنََّّبإسلامََّّبالحكمََّّوالقول ََّّجنسَََّّّمنََّّبالربوبيةََّّمقر 

َّأقوال َّالمرجئةَّ َّالغلاةَّ َّالذينَّ َّيجعلونَّ َّالإيمانَّ َّهوَّ َّ،التصديقََّّ َّوالكفرَّ َّلََّّّ َّيكونَّ ََّّإلََّّّ

َََّّّ.(1)َّوالتكذيبَّبالّستحلال

َّالشرك[.ََّّفيََّّالغلاةَّأدخلهاََّّالتيََّّالمحرمةَّالأفعالَّبعضَّ]حكمَّالكاتب:ََّّقولَّ"ََّّوقال:

َََّّّلََّّّأنهََّّمعَََّّّالأفعال(َََّّّ)بعضََّّيخصَََّّّأنهَََّّّكلامهَََّّّظاهرَّ ََّّجميعَََّّّبلََّّ،َّبعضََّّدونَََّّّبعضًاََّّيخص 

ََّّالربوبيةَََّّّمرتكبهاََّّاعتقادََّّمنََّّبد َََّّّلََّّّبلََّّ،بمجردهاَََّّّالشركََّّفيََّّتدخلََّّأنََّّيمكنََّّلََّّّعندهََّّالأفعال

َّالله.ََّّبحولََّّبيانهََّّسيأتيََّّكماََّّالفسادَّغايةَََّّّفاسدَّمذهبَّوهذاََّّالله،ََّّغيرَّفي

ََّّيقول:َََّّّبلََّّالمحرمةَََّّّالأفعالََّّبعضََّّيخصََّّلََّّّللكاتبََّّآخرََّّقول٣٠ََّّصََّّفيََّّوسيأتي

ََّّخصائصها[.َََّّّبعضَََّّّأوَََّّّالربوبيةَََّّّفيهَََّّّاعتُقدتََّّلمنَََّّّصرفَََّّّإذاََّّإلََّّّعبادةَََّّّيكونَََّّّلَََّّّّ]العملَّ

َّوسيأتي َّفيَّ ١٧٤َّصَّ َّقولَّ َّ:الكاتبَّ َّ]وبذلكَّ َّيتبينََّّ َّخطأَّ َّالمكفرينَّ َّبشركَّ َّالعبادةَّ ََّّمنََّّ

َّالمعاصرين[.َّ

ََّّفيََّّالغلاةََّّأدخلهاََّّالتيََّّالمحرمةََّّالأفعالَََّّّبعضََّّ]حكمََّّالكتاب:ََّّأولََّّفيََّّيقولََّّفلماذا

ََّّفيمنَََّّّفاعلوهاََّّيعتقدَََّّّلَََّّّّالتيَََّّّالأعمالَََّّّجميعَََّّّحكمَََّّّ:لويوقََّّيوضحََّّلمََّّلماذاَََّّّالشرك[؟!َّ

َّ.(2)َّ"!؟الربوبيةََّّإليهَّصرفت

 .َّوسلمَّوصحبهَّآلهَّوعلىَّمحمد،ََّّنبيناَّعلىََّّاللهَّوصلى
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